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قال الله تبارك وتعالى: 
«ماكان محمد أبا أحدٍ بن رجالِكُمْ ولكن رَسول الله وخائم 
النبنَ وكان اله بك شي ب عَليسا/ الأحزاب 1.7 








روى جابر عن الذي مََليِوَمئلُ الأنبياء كنظ رجلٍ بسنى دارا 
فأتتها وأكملها إل موضعاً فجعل الناس يدخلونها ويتعجّبون منها. 
ويقولون لولاموضعٌ هذه اللبنة قال رسولك: فأنا موضيع اللبنة 
جِئُتُ فخنمثُ الأنبياء 





التاج ؟: لاتقلا عن البخاري ومسلم والترمذي 




















بسم لله الرحمن الرحيم 
وبه وحده نستعين وعليه وحده نتوكل 

والحمد لله رب العالمين, والصّلاة والسلام على سيد رُشله 
وخاتم أنبيائه وآله ومن سار على خطاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

بهتم المسلمون اهتاما كبيراً بالعقيدة الصحيحة لأا تشكل 
حجر الزاوية في سلوكهم ومنارأ يضيء دروبهم وزاداً لمعادهم. 

وهذاكرّسٌ رِسُولُ الله فت في الفترة المككيّة من حياته 
الرسالية نفسه لإرساء أسس التوحيد الخالص؛ ومكافحة الشرك 
والوثنية. ثم ببئ عليها في الفترة المدنية صرح النظام الأخلاقي 
والاجناعي والاقتصادي والسياسي. 

وهذا ‏ ونظراً للحاجة المتزايدة _رأينا أن نقدٌم للأَمةٍ 
الإسلاميّة الكريمة دراسات عقائد: 
العزيز. والسُنَةٍ الشريفة الصحيحة. والعقل السليم, وما اتّق عليه 
علماء الم الكرام, ولله الموكّق. 

معاوتئة التعليم والبحوث الإسلاميّة 








عايرة مستمدَّةٍ من كتاب 











اقديم 
ملامح الشريعة الإسلاميّة 


تمتاز الشر بعة الإسلامية بنقطتين رئيستين: 
الأولى: عالميتها وشموليتها. 
الثانية: كونها خاتمة الشبرائع. 
أمَا الأولى: فعناها أنَّ دعوتَهًا عالمية لا تتحصر بإقليم معيّن 
وهي من أبرز الملا التي يستهدفها القراً 
يقول سبحانه: ف تبارك الذي نرّلَ الُرقانَ على عَبدِه ليكون 
نَ تذيرا!» (الفرقان/0. 








دعوته ورسالته. 











ويقول أيضاً: وما أرسلناك إلَاكاقةٌ للثاين تشيراً وتذي را ولك 
أكثر الاين لا يَعلَمر نب (سيأ/52. 

وقال سبحانه: لكل يا يها الاش 
(الأعراف/68 01 

لقد بعثٌ الرسولٌ الأعظم يل سفراةه إلى أنحاء المعمورة لنشر 
دعوته فيها وبيد كلّ واحد منهم كتاب يعبر عن عالمية دعونه. فقد 
بعث إلى قيصر الروم, وكسرى فارس وعظيم القبط وملك 
الحبشة, وا حارث بن أبي شمر الغسّاني ملك تخوم الشام وحوزة بن 
عي الحنني ملك الهامة. وغيرهم من ملوك العرب وشيوخ القبائل 
والأساقفة, والمرازبة. والعبال. وهذه المواثيق أوضح دليل على أن 
رسالته عالمية لاتحدٌ بحد. بل تبعل الأرض كلها ساحة لإشاعة 
دينه وتطبيق شر يعته. 

هذا والبراهين على عالمية دعوته كثيرة لجال لذكرها. 

نعم ريما قد نظهر بعض المغالطات من التصارى القندامئ في 

ذه النقطة؛ حيث حاولوا أمر الرسالة وتخصيصها يمكان 

وعنصر خاصّين. وليست شبهاتهم قابلة للذكر. 

كيف وبيانات القرآن وخطاباته فلبشر كافة ومواثيق الرسول 
ودعواته المتجاوزة حدود الجزيرة العربية, واجتياح جسيوش 








ملاح الشريعة الإسلاميّة ‏ - تمي 4 


المسلمين ورجاهم أرض غير العرب واستقرار الأمة الإسلامية في 
أكثر مناطق المعمورة بل معظمها يومذاك, أبطلت هذه المغالطات 
وجعلتها في مدحرة البطلان ولذلك نعود إلى الملمح الثاني من ملاح 
|| الإسلامية, في بحثنا وهو خاقيتها تعني: 

آخر الشرائع وأنّ المبعوث بها. هو خاتم الأنبياء فشر يعنه 
خاقة العرائع. وهذا ما نحاول دراسته في هذه الرسالة ونستدل 
عليه عن طريق الكتاب والسئّة ونحلّل الاشكالات المثارة حوله 
كل ذلك في ضمن فصولٍ. 






الفصل الأول 


الخاتمية في الذكر الحكيم 





والنبو: وختمت به رسالة السماء إلى الأرض. 

لقا انتفق المسلمون كافة على أنّ دين ن . دين الله الأبدي, 
وكتابه. كتاب لله الخالد ودستوره الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه وقد أنهى الله إليه كلّ تشريع وأودع فيه أصول 
كل رقي وأناط به كل سعادة ورخاء. فاكتملت بدينه وكتايه 









بقاقية و كربفم ١‏ لامب سوس س3 


الشرائع السماوية التي هي رسالة السياء إلى الأرض. 
التي أنزها الله تعالى إلى 
أُوّل سفرائه لا تفقرق جوهراً عا أنزله على آخرهم؛ بل كانت 
الشريمة السياوية في بدء أمرها كنواة قابلة للنموٌ والنفسوء. 
فأخذت تنمو وتستكئل عبر القرون والأجيال. حسب تطور 
الزمان وتكامل الأمم, وتسرّب الحصافة إلى عقوهم وتسلّل 
الحضارة إلى حياتهم. 

ويفصح عبّا ذكرنا قوله سبحانه: ( لكين ن الد 
به وحا...» (الشورى/1) فقد وصّى نبينا حمداً ما وضّى به توح 
من توحيده سبحانه وتغزيهه عن الشرك, والدعسوة إلى مكارم 
الأخلاق والتنديد بالجرام الخلفية. والقضاء على أسبابها. إلى غير 
ذلك عا تجده فيصحف الأوّلين والآخرين. 
وتتجل تلك الحقيقة الناصعة. أي وحدة الشرائع السماوية. 
دي الماتع: قال سيحائه: يلد 





توضيحه: أن الشريعة الا 















1 حم ع ند الخاقية 


منة4 (آل عمران/0). وقال سبحانه في مورد آخر خطتاً مزعمة 
المهود والنصارى في رمي بطل التوحيد إبراهم بالهودية 
والعارامة قال: «وماكان إبراهيئتهودياً ولا تصرانيأولكن كان 
ملي وما كانّ من أ: 





(آل عمران//احا. 


فحقيقة الشرائع السماوية في 
واحداً وهو التسليم في 

ولأجل ذلك كتب الرسول إلى قيصر عندما دعا إلى الإسلام, 
اقوله سيحاته: كل يا أهلّ الككتاب تعالؤا إلى كلمة سوا. 
ألانعبد إلاالة ولا شرك يه شيئاً ولا تِّذَ َعضّنا عضأ أرباباً من دُنٍ 
لله فإن توا فقوُوا آشهَدُوا بأنامُسلِمُون»07. 
بة أغرى رسوله بدعوة معشر الهود أو 
الناس جميعاً إلى اتباع ملّة إبراهيم قال سبحانه: لإقائَيعُوا بِلَةٌ 
إبراهيم حنيفاً وماكانَ من المُشركين» (أل عمران/48). 

وصررّح سبحانه بأنّكلٌ 5 
أنه مضق بوجود النيّ المتقدم عليه وكتابه ودينه, فالمسيح 
مصدّق لما بين يديه من التوراة وحمد يي مصدّق لما بين يديه من 
الكنب وكتابه مهيمن عليه. كيا قال سبحانه: قينا على آثارهخ 





جميع الأدوار والأجيال كانت أمراً 





رأنضه وعزائُه وحده. 














جاء عقب نبي آخر. كاء 








587 :ص‎ ١ السيرة الحليية ج :ص 19/8. مسند أحمداج‎ )١ 


الخاقية في الذكر الحكيم ‏ .. : ١‏ 


.بيه من اشّوراةه. ءا 0 
يديه سن الكتاب ومقيسا عَليه» 









الكتات باحق مصدّاً بما 
(المائدة 46.637). 

وهذه النصوص كلها تعبّر عن وحدة أصول الشرائع 
اوجذورها وليابها. 

وعلى هذه فرسالة السماء إلى الأرض. رسالة واحدة في الحقبقة 
مقولة بالتشكيك. متكاملة عبر القرون جاء بها الرسل طوال 
الأجيال وكلّهم يحملون إلى امجتمع البشري رسالة واحدة لتصعد 
بهم إلى مدارج الكمال. وتهديهم إلى ممالم المداية ومكارم 
الأخلاق. 

نعم كان البشس في أوليات حياتهم يعيشون في غاية البساطة 
والسذاجة فا كانت هم دولة تسوسهم. ولا مجتمع يخندمهم ولا 
ذرائع تريطهم. وكانت أواصر الوحدة ووشائج الارتسياط بسينهم 
ضعيفة جداً. فلأجل ذاك القصور في العقل. وقلة التقدم. وضعف 
الرقي. كانت تعاليم أ. الهم. والأحكام المشروعة هم طغيفة في 
غاية البساطة. فليا أخذت الإنسانية بالتقدم والرقي. وكغرت 
المسائل يوماً فيوماً. انسع نطاق الشريعة واكتملت الأحكام تلو 
هذه الأحوال والتطورات. 

















500 20011111 ... الخاقية 


فهذه الشرائع (مع اختلاتها في بعض الفروع والأحكام نظراً 
إلى الأحوال الأمية والشؤون الجغرافية) لا تختلف في أصوها 
ولبابها. بل كلها تهدف إلى أمر واحد. وتسوق المجتمع إلى هدف 
مفرد. والاختلاف إِما هو في الشريعة والمنهاج لا في المقاصد 
والغايات كما قال سبحانه: لكل بجعلنامَِكُمٍ شرعةٌ ده 
شاة لله كع أمٌ واحدة ولكن لمكم في ما آتاكُمةٌ 
اللخيرات» (المائدة لم1 

وقال سبحانه: م جملناك على شريعة مِن الأمر فانّبفها ولا تيغ 
أطواء الذي لا يعلّمون» (الجائية /ه01. 

وخلاصة القول: أنْ السغن مختلفة. فللتورأة شريعة. وللإنجيل 
شريعة, وللقرآن شريعة ولكن الدين هو الأصول والعقائد 
والأحكام الي اتساير الفطرة الأنسائية ولا تخالفها. واحدة منها. 

وهاتان الآيتان لا تهدفان إلى اختلاف الشرائع في جمسيع 
موادها. ومواردها اختلاف ًكلياًبحيث يكون من النسبة بينها نسبة 
التباين, كيف وهو سبحانه يأمر نبيّه بالاقتداء بهدى أنبيائه 











(1) أي جعلنا الكل من موسى وعيسى ومحمد لل أو لكل .من أمم السوراة. 
والإنجيل والقرآن شريعة وطريقاً خاصا إلى ما هو الهدف الأقصى من بعث 
الرسل ومنهاجاً واضحا. والاختلاف بين الكتب والشرائيع جسزني لاكليه 
والنسخ في بعض الأحكام لا في جميعها. 





السالفين ويقول: (أوائك الّذِينَ مَدَى الله فَبِيْداهُمْ 
(الأتعام/ .04 

نعم جاءت الرسل تقرى, وتواصلت حلقات النبوّة في الأدوار 
الماضية إلى أن بعث الله آخر سفرائه فأتم نعمته وأكمل به دينه, 
فأصبح الجتمع البتتري في ظلّ دينه الكامل. وكتابه الجامع. غنياً 
عن تواصل الرسالة وأصبح البشر غير متا 
إلى إرسال أيّ رسول بعده. إذ جاء الرسول بأكمل الشرائع وأتقنها 
وأجمعها للحقوق ويكل ما يحتاج إلينه ابش في أدوار حياتهم 
وأنواع تطوراتهم وفي الوقت نفسه فيها مرونة تتمشى ممع جميع 
الأزمنة والأجيال. مسن دون أن تس جوهرٌ الرسالة الأصلي 
بتحوير وتحريف. وإليك أدلّة خاقيته من الكتاب أولاً. والسنّة 
ثانياً. أمَا الكتاب ففيه نصوص: 

















النص الأول: 
ول ةماه : فاماكان حمد أب أحدٍ بن جلك ولك سول اله 





وكانت العرب يلون الأدعياء مغزلة الأبناء في أحكام الزواج 


إل 8 المخاقية 


والميراث فأراد لله سبحانه أن ينسخ تلك السنّة الجاهلية. فأمر 
رسوله أن يتزوج زينب زوجة زيدٍ بعد مفارقته لها فليا تزوّجها 
رسول لَه أوجد ذلك ضجة بين المنافقين والمتوغَّلِين في الفزعات 
الجاهلية والمنساقين وراءهاء فرد لله سبحائه مزاعمهم بقوله وما 
كان حمدٌ أبا أحدٍ من رجالِكُم» من الذين لم يلدهم ومنهم زيد 
«اولكن سول اللو» وهو لايترك ما أمره الله به (وخائم النيئي» 
وآخرهم حُيِمت به النبؤةٌ فلا نبي 
فنبوّنه أبدية وشر يعته باقية إلى يوم الدين. 


بعده ولا شربعة بعد شر بسعته. 








الخاتم وما يراد منه: 

القد قرئ لفظ الخاتم بوجهين: 

الأول: بفتح الناء وعليه قراءة عاصم ويكون بمعنى الطابع 
الذي تختم به الرسائل والمواثيق فكان النبيّ الأكرم ين بالنسبة إلى 
باب النبوة كالطابّع. ختم به باب النبوة وأُوصِد وَغْلِقَ فلا يفتح 
أبدا. 

الثاني: بكسر التاء وعليه يكون اسم فاعل أي الذي يختم باب 

قالآية صصريحة على أنّ باب النبوة أو 

بعتا أنبياء حُتم بمجيء النيح الأكرم قفلة. 





الخاقية قي الذكر الحكيم 04 
قال أبو حمد الدميري: 
والخاتم الفاعلُ قل بالكسر 0 وما به يختم فتحاً يجري 
إذا راجعت التفاسير المولّفة منذ المصور الأول إلى 
يومنا هذا ترى أنَّ عامة المفسرين يفسرونها بما ذكرنا ويصرحون 
بأنّ وصفه صل الله عليه وآله وتشبيهه بالخاتم (بالفتح) لأنّه كان 
الرسم الدائر بين العرب هو ختم الرسالات بفاقهم الذي بين 
أصابعهم. فكانت خواتيمهم طوابّعهم فكانٌ النبى الأكرم بين 
الأنبباء هو الحخاتم ختم به باب النبوات. ولك أن تستلهم هذا المعنى 
من الآآيات الكثيرة التي وردت فيها مادة تلك الكلمة. فترى أنّ 

















حميعها يفيد هذا المعنى. 

كالآيات التالية: 

١‏ - قال سبحانه: ليُسقَونَ من رَحيق تخكُوم» (المطففين/70) أي 
منتوم بابه بشيء مثل الشمع وغيره دليلاً على خلوصه. 






اتام سك وفي ذلك قليتناقس 
افْسُونَ» (المطفقين/73) أي آخر شربه تفوح منه رائحة المسك. 
١‏ - وقال سبحانه: فاليوع تحتمعلى أفواههم وتُكلمنا أبييخ* 
(يس/00)أي يطبع على أفواههم فتوصد. وتتكلّم أيدهم. 
إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فبها مادة تلك الكلمة, 





1 الخائية 


والكلّ بهد ف إلى الانتهاء والانقطاح وفي مورد الآية.. إنتهاء النبوة 
وأنقطاعها. 


النص الثاني: 

قوله سبحانه: «إتبارك الذي نرّل الشرقانَ على بده ليكون 

لين نَذيرا» «الفرقان/06. 

والآبة معريحة في أنَّ أنّ الغاية من تغزيل القرآن على عبده (النويّ 
الأعظم) َي كون القرآن نذيرا للعالمين من بدء نزوله إلى يوم 
يبعئون. من غير فرق بين نفسيرها بالإنس والجمن أو الناس 
أجمعهم؛ وإن كان الثاني هو المتعين. فانّ العالمين في الذكر الحكيم 
جاء بهذا المعنى. 

قال سبحانه حاكياً عن لسان لوط: قال إن هزلاء ضيفي فلا 
رن + وأنّقوا لله ولا تخزونٍ © قالوا وَل 
(الحجر 00-17 
المراد من العالمين في كلامهم هم الناس إذ لا معنى لأن 
ينهونه عن استضافة الجن والملائكة. ونظيره قوله سبحانه حاكياً 
عن لسان لوط: (أتأتون الذّكران مِنَ العاكين؟ (التسعراء/0136 
فالمراد من العالمين في كلتا الآيتين هم الناس. 




















الخاقية في الذكر الحكيم ‏ .. 14 


وبذلك يعلم قوة ما روي عن الإمام الصادق .8 من أن العالمين 
عنى به الناس وجعل كل وأحد عالماء ولا يعدل عن ذلك الظاهر 
إلا بقرين وها أنه لا قرينة على العدول من الظاهر فبكون معني 
فوله: 9 ليكونّ لعا 
نزوله إلى يوم يبعثون. 





النص الثالث: 

قوله سبحانه: إن أذ 
عزيرٌ # لا يأنيه الباطِلٌ من بين يديه ولا من 
حيد» (فصلت/41-41). 

وجه الدلالة على الخاتية, أن المراد من الذكر هو القرأً, 
قوله سبحانه: «ذلك نتلُوه عليك من الآياتٍ والأكر ال حكي» لآل 
عمران /68). 

والضمير في إلا يأتيه» يرجع إلى الذكر ومفاد الآبية أن 
الباطل لا ينطرق إليه ولا يجد إليه سبيلاً من أي جهة من الجهات» 
فلا يأتيه الباطل بأيّة صورة متصورة. ودونك صوره 

١-ملا‏ يأتيه الباطل أي لا ينقص منه شيء ولا يزيد عليه 














شي ع6 


7 الخاقيّة 





؟-«لا يأتيه الباطل: أي لا يأتيه كتاب يبطله وينسخه وأن 


يجعله سُدى فهو حق ثابت لا يبدّل ولا يغيّر ولا يترك». 

'-«لا بأتيه الباطل: لا يتطرق الباطل في إخباره عا مظئ 
ولا في إخباره بما يجبيء. فكلها تطابق الواقع». 

وحاصل الآية. أن القرآن حق لا يداخمله الباطل إل يوم 
القيامة. فإذاكان حقاً مطلقاً مصوناً عن تسل البطلان إليه ومتبعاً 
اللناس إلى يوم القيامة يجب عتد ذلك دوام رسالته وثبات نبوته 












إِمَا أن تكون عين الشريمة 
َة أوغيرها. فعلى الأول لا حاجة إلى النا ٠‏ وعلى 
أن تكون الثانية حّة كالوى فبلزم كون المتناقضين 
أو أن تكون الأولى حقاً دون الأخرى وهذا هو المطلوب, 
وشربعة الرسول الأعظم جزءٌ من الكتاب الحق الذي لا يدائنيه 
الباطل وسنّته المحكنة ا 





الاتصدر إلا بإيحاء منه كبا قال تتعالى 
فى # إن مُوَإِلَادَ حي يُوحئ ع عَلْمَُ ديد القُى» 
(النجم/0-1)فالآية صعريحة في ني أيّ تشريع بعد القرآن وأيّة 
شر يعة بعد الإسلام. فتدل بالملازمة على عدم الني 3 


بهذا تيوه 








الخاقية في الذكر الحكيم لق 





ن نزول القرآن تحذير من بلغه إلى يوم 
القيامة وبذلك يُفسّر قوله سبحانه في آية أخرى: « وكذلك أوحينا 
إليك قرآنا غربيالَِِرَمْ الرى ومن عَوبَا .. 

فإنّالمراد ومن حوفا» جميع أقطار المعمورة. وعلى رض 
أنصدرافها عن هذا المعنى العام فلا مفهوم للآبة بعد ورود قوله 
سبحانه: «الأنذ رُم يه ومن بلغ ». 





النص الخامس: 

قوله سبحانه وما أرسلنال إلاكافةٌ للثايس تشيراً ونذيرا ولكنٌ 
أكثر الثّاي لا يعلّمون» (سيألم). 

والمتبادر من الأآية كون إكاقّة» حالاً من الناس قُدّمتُْ على 
ذيها وتقدير الآية وما أرسلناك إلا للناس كافة بشيرأ ونذيراً. 

وإليك محصّل الآيات الخمس: 

أت الأول قير :أن باب الإخبار عن السماء الذي كان هو النبوة 


7 الخاقية 





قد أوصد وبإيصاده تكون النبوة ختومة وبختمها تكون الشريعة 
امحمدية أبديّة لأنّ تجديد الشريعة فرع فتح ياب النبوة. فإذاكان 
التنبؤ بإخبار السماء مغلقاً فلا يمكن الإخبار عن السماء بوجه مسن 
الوجوه ومنها نسخ الشريعة. 

وأمًا الآيات الأربع الباقية قهي صعريحة ببقاء الشريعة 
الإسلامية بعموميتهاء فجموع الآيات يركز على أمر واحد: غلق 
باب النبوة وأبدية الشر يعة الإسلامية. 

هذه هي التصوص. ومع ذلك ففي القرآن إشارات إلى الحخاقية 
بعناوين أخرى نشير إلى بعض منها: 

















0 (الأنسام/1 0016-11 

إن دلالة قوله سبحانه #وقّت ..."عن إيصاد باب 
الوحي إلى يوم القيامة واضحة بعد الؤقوف على معنى الكلمة, فإن 
المراد منها الدعوة الإسلامية, أو القرآن الكريم وما فيه من شرائع 
وأحكام والشاهد عليها الآية المتقدمة حيث قال سبحانه: 
«رهوالّذي ي أنزل إِليكُم الكتاب مُفَضّلاً .ينَ آتَيناهُةٌ الكتاب 











الغاقية في الذكر الفكم 2-2 ع 


يغلمون أنه ل بن بك بالحق» فالمراد من قوله (إأنزل ليك 
الكتات» هو القرآن النازل على المالمينء ثم ب 
آتيناهم الكتاب من قبل كاليهود والنصارى إذا تخلّصوا من الحوى 
يعلمون أن القرآن وحي هي كالتوراة والإخجيل» وال مغ من لله 
سبحانه بالحق, فلا يصح لأيّ منصف أن يتردّد في كونه نازلا منه 
إلى هداية الناس. 

ثم يقول في الآية التالية: (إوعّت كلمةٌ ريك بظهور الدعوة 
المحمدية, ونزول الكتاب المهيمن على جسيع الكتب وصارت 
مستقرة في تحلّها بعدما كانت تسير دهراً طويلاً في مدارج التدرّج 
بنبوة بعد نبّة وشريعة بعد شريعة/3. 

وهذه الكلمة الإهية أعني الدعوة الإضية المستوحاة في 
القرآن الكريم صدق لا يشوبه كذب وما فيه من الأحكام من 
الأمر والنبي. عدل لا يخالطه ظلم. ولأجل تلك القامية لاتتبدل 
كلماته وأحكامه من بعدا"ا. 

هذه نظرة إلى القرآن حول الناتمية ومن أراد التفصيل 
والتحقيق فليراجع التفاسير. وكما أن الكتاب الحكيم اهتمّ 











الميزن 2 6+: الطررسي. مجم اليان )9 3704 
(؟) وقد الت الكلمات في رآ لكريم في الشرائع الم قال سيعانه 
واصفاًمريم:وصدقث بكلمات ريا وي.) التعريم 215 


(1) الطباطبا: 





نا الخائية 







بالخاقية. فهكذا اهتمت بها السنّة النبوية وروايات العترة الطاهرة 
ولو حاولنا أن نذكر ما وقفتا عليه في ذلك المجال من المآثر نطال 
موقفنا مع القراء ولذلك نقتصر على اثنقي عشرة رواية صع أنّ 
المأثور يتجاوز المائة. 


الشصل الثاني 
الخاتمية فى الأحاديث النبوية 


القد حصحص الحدق با أوردناه من النصوص القرآنية 
وانكشف الريب عن عُحَا الواقع فلم تسبق مجادلٍ شبهة في أن 





الرسول في الذكر الحكيم خاتم النببين وشريعته خائقة الشرائيع 
وكتايّه خاتم الكتب. 


وقد وردت الخاقية على لسان النبى الأكرم, نذكر منها ما يأقي: 
١‏ خرج رسول الله ين من المدينة إلى غزوة نبوك وخرج 
الناس معه فقال على اية: أخرج معك؟ فقال: لا. فبكى على فقال 
ترضى أن تكون مي بمغزلة هارون من 








5 الخاقية 





نفسه مغزلة موسى ونزل علا مكان هارون, أخرجه البخاري في 
صحيحه في غزوة تبوك. ومسلم في صحيحه في باب فضائل 
علي . وابن ماجة في سننه في ساب فضائل أصحاب النيي. 
والحاكم في مستدركه في مناقب علي 18 وإمام الحنابلة في مسنده 
بطرق كثير 2016 

ووضوح دلالة الحديث على الخاقية بمكان أغنانا عن البحث 
حوهاء 

١‏ - قال رسول الله َلة: «مَنَنٍ ومئل الأنبياء كمثل رجل بى 
ئها وأسله إل موضع لبنة» فجمل الناس ممدخلونا 











ومسلم والترمذي!". 


الصحيح © 08, مسلم. الصحيح 698:6: اين ماجة. للسئن 2 .18. 
الحاكم, المستدرك 1:6 .1٠١‏ أحمد ين حتيل. المستد 1 2634:6659 
0 

5) متصور علي ناصف. التاج الجامع للأصول ©, ؟؟ والكتاب يجمع أحاديث 
الخمسة إِلَ !ين ماجة. 








الخاقية في الأحاديث التبوية را 


قال رسول الله #82 لي خمسة أسماء: أنا حمد. وأحمد. أنا 
الماحى يحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر. يحشر الناس على قدمي؛ 
وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي»20. 

-قال رسولا «أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم 
النبيين ولا فخرء وأنا أوّل شافع ومشفع ولا فخر»!"". 

ه_قال النبي :يا علي أخصمك بالنبّة فلا نبوة بعدي 
وتخصم الناس بسبع ولا يجاحدك فيها أحد من قريش, أنت أَرَهم 




















إياناً بلنه»7. 

قال رسول الله ف: «إنّ الرسالة والنبوّة قد انقطعت ولا 
رسولٌ بعدي ولا » قال: فشق ذلك على الناس فقال: «ولكن 
المبشرات» فقالوا: يا رسول لله وما المبشرات؟ فقال: «رؤها 


المسلم وهي جزء من أجزاء اء النبوةو! ف 
0 دقل رول 9 8 : «أرسلتٌ إلى الناس كاقّة وبي حُتم 
النبيوني00. 


08 ملم الصجيح 20 04 سند أحمد 4: 41و44 ابن سعد الطيقات الكيرق 
0 

117) الدارمي:الستن 5921: 

(5) أبو نميم الاصفهاتي. حلية الأولياء 33:1 

(1] الترمقي.الستن 25 504 

(0) الامام أحمد. المستد 5: 495 اين سعد الطبقات 912:1 


ينا ١‏ : الحاقية 


-قال البي ج20 : «كنت أوّل الناس في الخلق وآخرهم في 
البعت»1". 

؟-استأذن العباس. ن عبد المطلب النبيّ في |. 
«ياعم أقم مكاتك الذي أنت. تعالى يختم بك الهجرة كا 
ختم بي النبوة» ثم هاجر إلى البي وشهد معه فتح مكة وانقطمت 
المجرة!؟. 

٠١‏ -قال تل «يكون في أ للاثون كل كلهم يزعم أنه 
ني وأنا خائم النبيينء لاني بعدي» 59 

١‏ قال رسول الله مل: «قُضلتُ سه أعطيتُ جوامع 
الكلم, ونْصِرتُ بالرعب. وأحلّت لي الغنائم, وجملت لي الأرض 
مسجد أ وطهوراً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النييون»91. 

-1١‏ روى الإمام أبو جعفر الباقر 2 عن النبي يِل أنه قال: 
قال النبي تلية: «يا أيها الناس نه لا نبي بعدي ولاسنّة بعد 
فن اذعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ومن تبعد فالّه في 

















(1) ابن سمد. الطبقات اكير 4140 48 القتدوزي يتابيع السودة. لالاوضيه أول 
الأنياء في( 

17) الجزري, لسد الفاية 37 000 

1؟) الجزري. عن انترمذي, الجامع للأصول 6٠١ :1١‏ 

1) السيوطي, الجايع الصقيي 86:6 0. 











الا في الأحاديث اد 54 


النار»90. 


الخاتمية في أحاديث العترة الطاهرة 

قد روي عن النيّ الأكرم لذ أحاديث أخر في مجال كونه خاقا. 
غير أن ذكر امجميع غير ميسور لناء وأردف البحث بما روي عن 
عترته الطاهرة + في هذا الججال. ونقتصير على القليل من الكثير, 
فإنَ المروي عنه في ذلك الججال رسك 

١‏ قال الإمام علي 4: إلى أن ب 
ته. مأخوذاً عل النبين ميثاقه. مشهورة سياه كترهاً 





وإقام د 
ميلاورا. 

قال الإمام على ©ة: إجعل شيف صلواتك ونامي بركاتك 
على محمد 26 عيدك ورسولك الخاتم لما سيق7". 

_وقال ية: أرسله على حين فترة من الرسل, وتنازع مسن 
الألسن. فقفا به الرسلٌ وم به الوحي' 











(6) نهج البلاغة. الخطية :34 
(4)نهج البلاغة. الخطبة: 085 


7“ الحاقية 





وأمي لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من النبوّة و!! 
وأخبار السماء. «خطصت حَتي مرت سل أ عئن نواك وستست 
حتى صار الناس فيك سوآء'". هذا وقد روي عن غير الإمام 
علي من العترة الطاهرة ونذكر منهم ما 
© -عن فاطمة الزهراء ب قالت: لا حملت بالحسن وولدته 
جاء الني ثم هبط جبرئيل فقال: يا حمد! الع الأعل يقرؤك 
السلام ويقول عامنك بمنزلة هارون من موسى ولانبيّ بعدك سم 
ابنك هذا باسم ابن هارون7؟؟. 
”وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب 84 قال: جاء نز 
إلى رسول الله فقالوا: يا حمد إِنّك الذي تزعم أنّك رسول لله وأنّك 
الذي يوحى إليك كما أوحئ لله إلى موسى بسن عسمران؟ فسكت 
النبيّ ساعة ثم قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأنا خاتم النبيين. 
وإمام المتقين ورسول رب العالمين»'5. 
بن علي له أنّه قال لرسول الله: 
فأ في يا رسول الله هل يكون بعدك نبي؟ فقال: «لاء أنا خاتم 
النبئين لكن يكون بعدي أئمة قوامون بالقسط. بعدد نقباء بني 











-٠‏ روي عن ا 





(1) نيج البلاغة, الخطية : 580 
(؟) الصدوق, عيون أخبار الرضا 58:7 
(6) البحراتي, البرهان 25 67 


الحاقية في الأحاديث التبوية. 1 3 


إسرانيلء9. 

8 وقال الإمام السجّاد ©؛ في بعض أدعيته: صلّ على تحمد 
خاتم التبيين. وسيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأ 
وأهالينا وإخواتنا وجميع المؤمنين والمؤ, 

؟-وقال الإمام الباقر في حديث: وقد ختم لله بكتابكم الكت 
وختم بن فانيية 








ات نما استعذنا منه!"1. 






بشر بعته ومتهاجه حتى جاء محمد 
ومنهاجه. فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يسوم 
القيامة40, 


اوقالاعة 0 





ألت أبا عبد الله ني عن الحرام 











(١)اين‏ شهر آشوب. *, انحر العاملي. إثبات الهداة !: 014. 
(؟) الإمام السجاد. الصحيفة السجادية. الدعاء: 1. 
(6) الكليني. الكافي .098/:١‏ القيض. الوافي ؟:04. 





(6) المجلسي. البحار 51 وك 7 


ذا الخاقية 


والحلال فقال: حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة لايكون 
غيره ولايجيء غيرء1". 

١-وقال‏ الإمام موسى الكساظم : إذا وقفت على قبر 
رسول الله فقل أشهد أن لا إل إِلّ الله وحده لا شريك له وأشهد 
نك خاتم النبيين!"". 

١4‏ -وقال الإمام الرضا 88 في سؤال من سأله: ما بال القرآن. 
لا بزداد عند النشر والدراسة إل غضاضة؟ قال: لأنّ لله م ينزّله 
لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في كل زسانٍ جديد. 
وعند كل فوم غض إلى يوم القيامة'". 

هذه أربعة عشر حديثاً عن العترة الطاهرة. ولو أردنا أن نذكر 
ما وقفنا عليه لطال بن المقام, غير أن لمهم رح أسئلة حول 











المخاقية وتحليلها ب 





(5) الصدوقء عيون أخبار الرضا ؟: لكر 


الفصل الثالث 
أسئلة حول الخاتمية 


هناك أسئلة حول الخناء تثار بين آونة وأخرى. وهي بين 

سؤال قرآني فلسني وففهي. وتكتني من الأول بواحد من الأسئلة. 
35 

السؤال الأول: تنصيص القرآن على أن جميع أهل الشرائع 
ينالون ثواب الله 

إن القرآن الكريم ينص على أنّ المؤمنين بالله وباليوم الآخر من 
جميع الشمرائع سسينالون ثواب الله وأنّه لا خوف عمليهم ولا هم 
يحزنون. ومعنى ذلك أن جميع الشرائع السياوية تمق إلى جانب 





74 21111 الخاقيّة 





الإسلام. وأنّ أتباعها اناجون شأئهم شأن من اعقرف بالإاسلام 
وسار يت لزان اما وملق خنوء حا فكيف تكون الشريعة 
الإسلامية واقعة في آخر مسلسل الشرائع السماوية وكيف تكون 
رسالته خاقة الشرائع؟ وإليك مسا يدل على ذلك حسب نظر 
السائل: 





-١‏ قال سبحانه: إن لِّينَ آمنوا والّذِينَ هادُوا والنتصارى 
من آمن به اليو الآخر وعيلَ صالحا قله أَجِرْهُمْ عند 






١‏ ٍلك اأذين أغنوا واذين اموا والشابنون والتصارى ع 
آمن بللو واليرم الآخر وعَِلٌ صالحافلاحَوفٌ عَلمْ ولام يحزئن 4 
(المائدة/36). 

3 -ٍإن لين آعنوا والّذِينَ هادُوا والضَابئينَ والنصارى 
بينم يوم القيامة إن الله على كل 









أج بقاء شرعية الشرائع السماوية من هذه الآيات 
مب على غض النظر عا تهدف إليه الآيات وذلك أنّ 
بصدد رد مزاعم ثلاثة كانت الهود تت 


اهاء لا يصدد بيان بقاء 
شرائعهم بعد بعثة الرسول الأكرم أ وهية 











أسئلة حول الخائقية عمسم متاق 5 


١-فكرة‏ «الشعب المختار»: 
كانت البهود والتصارى بستولون على المسلمين بل العام 
يادّعائهم فكرة «الشعب الختار» بل إن كل واحدة من هاتين 





الث إِنّا أياماً عدو ة» (البقرة/.ه. 


١‏ -الانتماء إلى اليهودية والنصرانية مفتاح الجنة: 
وراء فكرة: الشعب المستار. 





لها 55 الخاقية 


من كان مُودا أوتصارى» «اليقرة/000 






تون» (البقرة/0111-101 فأنٌ 
قوله سبحانه إلى من أسلم» يعني الإئهان الخالص وقوله: وهو 
تُحسئ» يعني العمل وفق ذلك الإيمان وكلنا الجملتين تدلان على 
أن السبيل الوحيد إلى ال م القيامة هو الإيمان والعمل لا 
الانتساب إلى اليهودية. والنصرانية. فليست هي مسألة المسماء 
وإماهي مسألة إهان صادق وعمل صالم. 





الهداية في اعتناق اليهودية والنصرائية: 

وهذا الزعم غير الزعم !| فني الثاني كانوا يقتضرون في 
النجاة بسالانتاء إلى الأسماء وفي الأخير يتصوّرون أنّ الهداينة 
تنحصير في الاعتناق باليهودية والنصرانية «وقالواكونُوا 
هُوداً أو تصارى تَتّدرا» البقرة/ه3 والقرآن الكريم يرد هذه 
الفكرة كيا سبق ٠‏ ويقول نّلهداية الحقيقية تنحصر في الاقنداء لّة 
إبراهيم واعتناق مذهبه في التوحيد الخالص الذي أو الأنبياء 
بإشاعته بين مهم . قال سبحانه قل َل مِلّهُإبراء 

مِنَ المشركين 6 لاتبقرة/180) وفي آية أخرى «إماكان إبراهيثهودياً 
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ولا تصراتياً ولك كان مِنَ المُشركين» (آل 
عمران /1اجا. 

نستخلص من كل هذه الآ. اليهود والمسيحيّين و 
القدامى منهم كانوا يحاولون _بهذه الأفكار الواهية ‏ التفوق على 
البشر, والقرّد على تعاليم لله. والتخلّص بصورة خاصة من 


الانضواء تحت لواء الإسلام. مرة بافتعال اكذوية (الشعب الختار) 
الذي لا ينبغي أن يخضع لأيّ تكليف. ومرة أخرى بافتعال خرافة 
(الأسماء والانتساب) وادّعاء النجاة بسبب ذلك والحصول على 


لله وجدّته و ثوابه. 





ومرّة ثالثة بتخصيص االحداية) وحصيرها في الانتساب إلى 
إحدى الطائفتين بينا نجد أن كلما مر القرآن عللى ذكر هذه المزاعم 
المخرافية أعلن بكلّ صراحة وتأكيد: أنه لارق بين إنسان إلا 
بتقوى الله فنّ أكرمكم عند لله أتقاكم. 

وأما النجاة والجتة فن نصيب من يؤمن بالله. ويعمل بأوامرء 
دوا نقصان لاغير. وهو هذا يقصد تفنيد مزاعم الييسود 
والتصارئ الجوفاء. 

بهذا البحث حول الآيا 
تكشف بطلان الرأي القائل بأن الإسلام أقرّ في هذه الآييات - 
ميدأ (لوفاق الإسلامي المسيحي والهودي) هيدا لإنكار عالمية 









1 يي 7 المناقية 


الرسالة الإسلامية وخاتميتهاء بينا تجد أنّغاية ما يتوحّاه القرآن 
-في هذه الآيات _إإفا هو فقط نسف وإبطال عقيدة الهيسود 
والتصارى وليعلن مكانه بأنّ النجاة إفا هي بالإهان الصادق 
والعمل الصالح. 

فلا استعلاء ولا تفوق لطائفة على غيرها من البشر مطلقاً. كما 
أن هذا النشيّث الفارغ بالأسماء والدعاوى ليس إلا من ن 
العناد والاستكبار عن الحق. 

فليست الأسماء ولا الاتتساب هي الت 











أَحَة في العام 


الآخره ٠‏ وإناهو الإهان والعمل الصاحء وهذا الباب مفتوح في وج 
كل إنسان بهودياكان أو تصرانياً. يجوسياً أو غيرهم. 
0 واو أنٌ أهملّ 





(المائدة/تاء 


رح الآية بانفتاح هذا الباب بمصعراعيه في وجه الببشر 





كافة من غير فرق بين جماعة دون جماعة حتى أنّ أهل الكتاب لو 
آمنوا يما آمن بد المسلمون لقبلنا إهانهم وكقّرنا عنهم سيئاتهم. 

هذا هو كل ما كان يريد القرآن بيانه من خلال هذه الآيات. 
وليس أيّ شيء آخر. 


أسثلة حول الخاقية .... و 


إذن فلا دلالة هذه الآيات الثلاث على إقرار الإسلام لشرعية 
الشرائع بعد ظهوره... وما تدلّ على أَنّ القرآن يحاول بها إسطال 
بعض المزاعم 

هذا كله حول السؤال القرآني. وهناك أسئلة عر طييرة 
بالذكر والتحليل. وإليك بياتهاة . 





السؤال الثاني: لماذا ختمت النبوّة التبليغية؟ 
إن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة الأركان فلا شربعة 
بعدهاء ومع الاعتراف بذلك 0 السؤال: 





إسرائيل الذي كارا يبلغون شريعة موسى بين أقوامهم. 
هب أن ختم باب النبؤة التشر يعية لكون الشريعة الإسلامية 





والجواب عنه. غنى الأمة الإسلامية عن هذا النوع من النبؤة, 
وذلك بوجهينة 

الوجه الأول: ان لبي الأكرم ترك بين الأمة الككتاب والعقرة 
وعرفها إليها. وقال: لن تضل الأمة مادامت متمشكة بهيا. 





فإذاكانت اهداية تكئن في القسك بها فالأمة الاسلامية في 
غنى عن المهمة التبليغية إذ مهمتها موججدة باقفسك بهم فالمقرة 
الطاهرة مشاعل الحق. ومنارات التوحيد, أغنت الأمة. علوثهم 
وتوجيهائهم عن بعث نبي يلغ رسالات لله. وهذا إجمال الكلام في 
أئمة أهل البيت :8 والتفصيل موكول إلى تحلّه. 
الوجه الثاني: انّ علياء الأمة الأمورين بالتبليغ بعد التفقه أغنوا 
الأمة عن أي تبليغية, قال سبحانه فلو لان منْكُلٌ فرقة 
متم طائفة ليغفّهوا في الدّين إوا قومهُم إذا رَجُعوا إليهم لَعلّهم 
يحَذّرون4 التوية/181) وقال سبحانه ( تكن نكم أمٌ يعون إلى 
الخير ويأشرون بالمعزوف ويهونعَنِالمكٍ» (آل عمراد/1١01.‏ 
السؤال الشالث: لماذا حرم الدلف من المكاشفة الغيبية 
والاتصال بعالم الغيب واستطلاع ما هناك من المعارف والحقائق؟ 
الجواب: أنّ القتوحات الغيبية من المكاشفات والمشاهدات 


















الروحية لم توصد بابها وأا أوصد باب خاص وهو باب السبوة 
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انون إحات الباطنية من الكاشفات والإلقاات فال وعغير 





وهتاك آيات وروايات تدل بوضوح عل انفتاح هذا الباب في 

وجه الإنسان, نكتي باذ كرناه. 
.. 

السؤال الرابع: ادّعا. النقص في النشريع الإسلامي. 

كلما تكاملت جوانب الحضارة وتشابكت, وتعددث ألوانهاء 
واجه الجتمع أوضاعاً وأحداثاً جديدة وطرحت عليه مشاكل 
طارثة لا عهد للأزمنة السابقة بها. إذن فحاجة المجتمع إلى قوانين 
وتشر يعات جديدة لا تزال تقزايد كل يوم تبمأ لذلك. وما جاء به 
الرسول لا يجاوز قوانين محدودة. فكيف تفي النصوص الحصدودة 
بالحوادث الطارتة غير المتناهية؟ 











في جميع الأجيال ومسايرته 


1 0 . الحخاقية 


واستفتاءه عن كل تشريع سوأه. 








أن يكون التشريع ذا مادة حيوية خلأقة للتناصيل 
بحيث يقدر معها علماء الأمة والأخصّائيون منهم: على استنباط 
كل حكم يعتاج إليه امجتمع البشري في كلّ عصير من الأعصار. 








خاصة تماشي جميع الأزمنة والأجيال. وتساير الحسضارات 
الإنسائية المتعاقبة. وقد أحرز التشريع الإسلامي كلا الأسرين. 
أمَا الأول فقد أحر زه بتنقيذ أمور: 


الف الاعتراف بحجية العقل في مجالات خاصة: 

إن من سماات التشريع اللإسلامي التي يستاز بها عسن سائر 
التشريعات هي إدخال العقل في دائرة النشريع والاعستراف 
بحجيته في الموارد التي يصلح له التدخّل والقضام فالعقل أحد 
الحجع الشرعية وفي مصاف المصادر الأخرئ يع وقد فتتح 
هذا الاعتراف للتشريع الإسلامي سعد وانطلاقاً وتمولاً لا يتجدّد 
من الأحداث ولا يطراً من الأوضاع الاجهاعية الجديدة. 


إن الملازمة بين كني العقل والشرع لاه كلّا حكم يه العقلّ 





أسئلة حول الخاقية ..... 4 


حكمّ به الشرع) ترفع كتير امن المشاكل التي لم يبرد فيها نص, 
فللعقل دور كبير في استنباط كثير من الأحداث التي يصلح للعقل 
القضاء فبها ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم نفس العقل. 
وذلك في الموارد التالية: 

١-القول‏ بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها. 

'القول بالملازمة بين حرمة الشيء ومقدمته. 

؟!الحكم بالبراءة عند عدم النص. 

5 -الحكم بالامتثال القطعي عند العلم الإجماللي. 

5_الحكم بالملازمة بين الحرمة وفساد العبادة. 

1_الحكم بالملازمة بين تعلّق النهى بنفس المعامئة وفسادها. 

/١-الحكم‏ بالاجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري. 

-الحكم بالاجزاء عند الامتتثال وفق الأمر الظاهرى. 

١-استكشاف‏ الأمر الشرعي بالأهم عند القزاحم. . 

٠‏ استكشاف بطلان الصلاة عستد اجتاح الأسر والنيي 
بتقديه على الآمر. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تعد من ثمرات القول بالتحسين 
والتقبيح المقليين, فن عزل العقل عن الحكم في ذلك الجال. فقد 
قصدرت فككرته عن تقديم أي حل هذه الأحتكام وما ذكرناه ماذج 
لما للعقل من دور. وال فالأحكام المستتبطة من العقل في مجالات 
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منتلفة أكثر من ذلك. 


ب إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد عند العدلية: 

إنَّ من أمعن في الكتاب والسئّة يقف على أنّ التشريع 
الإسلامي تابع كلاكات. قلا واج ب إلا ُصلحة في فعلد ولا حرام 
إلا لمفسدة في اقترافه ويشهد بذلك كتاب الله في موارد: 

بقول سبحانه: إَا يُِيدٌالتيطانُ أن يوقِع تِسيدكمُ القمداوة. 
والبغضاء في الخمر والَيبِرٍ ويَصدَكُمْ عن ذكر اله وعنٍ الصّلاةٍقهلٌ أنم 
مُنتهون» المائدة/01) قالآية تعلّل حدرمة الحضبيثين 
العداوة والبقضاء وصدهما عن ذكر لله. يقول سبحانه: ... وأقِو 
الضَّلاة إنّ الضّلا: عَنِ الفَحشا والمْكَر. .» (العنكيوت /40). 

إلى غير ذلك من الآيات التي تصررّح بملاكات الأحكام. 

وقد تضافرت النصوص عن أنمة أهل البيت لاه على أن 
الأحكام الشرعية تنضع لملاكات. قال الإمام الطاهر علي بسن 
موسى الرضا اه «إنَالله تيارك وتعالى لم يبح أكلاًٌ ولا شرباإلالما 
فيه ا متقعة والصلاح, وم يحرم إلا ما فيه الضرر والتسلف 
والقسادو!2, 













2901 16 التوري. مستدرك الوسائل‎ )١( 
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وقلة الرأفة والرحة ولامؤزمن أ يقتل ولده ووالدده. 

وهذا باقر العلوم وإمامها اه يقول: «إنّ مدمن الخمر كعابد 
ولن, ويورثه الارتعاش, وبهدم مروّته ويحمله إلى التجسّر على 
المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا»0, 





وغيرها من النصوص المتضافرة عن أئة الدين١".‏ 


فإذا كانت الأحكام تابعة لمصالم ومفاسد في الموضوع, فالغاية. 
المتوخاة من تشر يمه إنَا هي الوصول إليهاء أو التحرّز عنهاء ويما 
أن المصالح والمفاسد ليست على وزان واحد. بل رب واجب يسوي 
في طريق إحرازه اققراف بعض ا حارم, لاشهاله على مصلحة كبيرة 
لايجوز تركها أصلاً. ورب حرام ذي مفسدة كبيرة, لا يجوز 
اقترافه, وإن استلزم ترك الواجب أو الواجبات. 

.ولأجل ذلك فقد عقد الفقهاء يبا خاصاً لتزاحم الأحكام 
وتصادمها في بعض الموارد. فيقدّمون الأهم على المهم والأكمار 
مصلحة على الأقل منها. والأعظم مغسدة على الأحقر مئهاء 











(1) المججلسيء يحار الأتوار 15: 110, الحد, 

0؟)السجلسي. يعار الأنوار 36 114 

(5) راجع علل الشراتع الشيخ الصدوق 
والأة جتة في بيان علل التشريع. 
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وهكذا... ويتوصلون في تمييز الأهم عن المهم. . بالطرق ق والامارات 
التي تورث الاطمئنان. وباب التزاحم في علم إلأصول غير 
التعارضى فيه. ولكلٌ أحكام. 

وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشاكل 
الاجتاعية التي ربا يتوهم الجاهل أنْها تعرقل خطي المسلمين قي 
معثرك الحياة. وأنّها من المعضلات التي لاتتحل أبداً. ولنأت على 
ذلك بعال وهو: 

إنه قد أصيح تسشريم بسدن الإنسان في اممتبرات من 
الضعر وريات الحيوية التي يتوقف عليه نظام الطب الحديث. فلا 
يتس تملّم الطب إلا بالتشريج والاطلاع على خفايا الأمراض 
والأدوية. 


غير أنّ هذه المصلحة. تصادمها مسألة احترام الانسان حيّه 
وسيّته إلى حدّ أوجب الشارع الإسراع في تغسيله وتككقينه 


وتجهيزه للدفن. ولا يجوز نبش قبره إذا دفن, ولا يجوز الفثيل به 
وتقطيع أعضائه. بل هو مسن امصرّمات الكسبيرة التي لم يجوزها 
الشارع حتى بالنسبة إلى الكلب المقور. غير أنّ عناية التسارع 
بالصحة العامة وتقدم العلوم جعلته يسوّغ اققراف هذا السمل 
لتلك الغابة. مقدماً بدن الكافر على المسلم والمسلم غير الممروف 
عل المعروف متم وشكذل 
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اج -التشريع الإسلامي ذو مادة حيوية: 
التشريع الإسلامي في منتلف الأبواب مشتمل على أصول 
وقواعد عامة تفي باستتباط آلاف من الفسروع التي يحتاج إلها 
الجتمع البشرى على امتداد القرون والأجيال. 
أخرج الكليني عن عمر بن قيس عن أبي غر الباقر 88 قال: 
الله تبارك وتعالى لم يدع عيئاً تحتاج | إليه الأمة إِله 
أنزله في كتابه وبيته لرسوله. وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه 
دليلاً يدلّ عليه وجعل على من تعدى ذلك الحدٌ حذا. 

روى الكليني عن أبي عبد لله 4 أنه قال: مامن شيء إلا وفيه 
تاب سكول" 
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وقال الامام الطاهر موسى الكاظم 86 عندما سأله عن وجود 
كل شيء في كتاب الله وسنّة نبيه قال مجيباً: بل كلّ شيء في كتاب 






إذا أخذنا بِسْنّة رسول الله 
حفظوا سنّة رسول الله قل 
عندما كانت كتابة الحديث أمراً معرضاً عنه ولذلك صارت أدلّة 
الفقه الإسلامي متوسّعة كافلة لاستنباط الأحكام وبذلك أغنوا 








1 الكليني 77-05/1 ياب الردّالى الكتاب والستة. 
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الأمة الإسلامية عن مقاييس ظَية كالقياس والاستقراء وال 
دليل عليه من الكتاب والسئّة على وجه القطع واليقين 

إن الاكتفاء بما ورد عن النبي عمن طريق الصحابة وعدم 
الرجوع إلى ما رواء أ أهل البيت عن جدّهم متسلسلاً كابر عن 
كابر لنسارة عظمى, فعلى المشغوف بتجديد حياة الإسلام 
وإغتاته عن اي تشريع غربي وشر قي وتجسيد الخاقية في مجال 
التشريع أن يجتاز الحدود التي ضعربها الأمويون ومن لت للّهم بين 
الناس وأئمة أهل البيت :1 فعند ذلك ستنفتح فاق من حسديث 
الرسول ما يحتار اللبّ به. ويتير الحسرة لما فات الأمة من التنر 
بنورهم في الفرون الماضية. 








د تشريع الاجتهاد وعدم غلق بابه: 

وما أضق على التشريع الإسلامي خلوداً وغضاضة وشمولية 
وإغناء عن موائد الأجانب, فتح باب الاجتهاد فيا تحتاج إليه 
الأمة في حسياتها الفردية والاجمتا. ومن أققله في الأدوار 
السابقة قطع الأمة الإسلامية عن مواكية التطور والحضارة مث 
جعل التشريع الإسلامي ناقصاً غير كامل لا تحتاج إليه الأمة. 
وأمًا لزوم فتحه فهو أن الأمة الإسلامية في زمن تتوالى فيه 











الاختراعات والصناعات. وتتجدّد الأحداث 
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في عصر النبي ولا فاط إل داهن 

١ت‏ بذل الوسع في استتباط أحكام الموضوعات الحديئة 
من الأصول والقواعد الإسلامية. 

أو اتباع المبادئ الغربية من غير نظر إلى مقاصد الشر بعة. 

والوقوف من غير إعطاء حكم. 

ومن المعلوم بطلان الثاني والثالث 

تعم لم بزل هذا الباب مفتوحاً عند الشيعة بعد رحيل صاحب 
الرسالة إلى يومنا هذا. وبذلك أنقذوا الشريعة من الانطياس 
وأغنوا الأمة الإسلامية عن التطلّع إلى موائد الغرييين. 

وبما أن الاجتهاد الحر والحخروج عن قيد المذاهب صار واضح 
اللزوم نقتصر على هذا المقدار. 








ه_حفوق الحاكم الإسلامي أو ولاية الفقيه: 

من الأسباب الباعثة على بقاء الدين وكونه مادة حسيوية 
صالحة لحل المشاكل والمعضلات الطارئة, كون الحاكم الإسلامي 
بعد النيج والأثمة ملا لقيادتهم الحكيمة في أمور الدين والدنياء 
التي من شأنها أن توجّه امجتمع البشري إلى أرق المستويات 
الحضارية, فقد فتحت كثل هذا الحاكم الصلاحيات المؤدّية إلى 
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حق التصيرف في كل ما راءذا مصلحة للأمة في إطار القوانين 
يتمتع ممثل ما يتمتع به النهيّ والإمام من النفوذ المطلق, 
إلاماكان من خصائص النيّ والأئمة. 

الحققين أسهبوا الكلام في معنى ولابة الفقيه اقتصرنا 
على هذا المقدار. 








مرونة التشريع الإسلامي: 

لقد سبق الحديث عن أن استغناء التشريع الإسلامي عن كل 
اتشريع سواه رهن أمرين: 

الأول: إن ذو مادة حيوية خلاقة للتفاصيل بحيث يقدر على 
الإجابة ببيان حكم جميع الأحداث النالية والطارئة. 

اثثاني: النظر إلى الكون وامجتمع بسعة وانطلاق ممع مرونة 
خاصة تقاشي جميع الأزمنة والأجيال وقد مر الكلام في الأمر 
الأول وإليك الكلام حول الأمر الناني. 

إن الذي فتح للتشريع الإسلامي خسلوداً وغمناءة عمن سسائر 
التشريعات هو مرونة أحكامه التي تماشي جميع الأزمنة 
والحضارات. وقد تَثلّت هذه المرونة بأمور: 
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الأول:كونه جامعاً بين الدعوة إلى المادة والروح: 

إذا غالت المسيحية في التوجّه إلى الناحية الروحية, فدعت إلى 
الرهبانية والتعرّب. أو غالت البيودية في الدعوة إلى ملاذٌ الحسياة 
والاتكباب على المادة حتى نسيت كلّ قيمة روحية؛ فالإسلام دعا 
إلى المادية والمعنوية على وجه يطابق الفطرة الإنسانية وجعل 
الفطرة مقياساً للحلال والحرام وشرع للإنسان ما يسعده في الدنيا 
والآخرة على ما هو مذكور بالتفصيل في حله. 








الغاني: النظر إلى المعاني لا إلى الظواهر: 

الإسلام ينظر إلى المعاني والحقائق لا الظاهر والقشور فسيأمر 
بالأخذ باللبّ لا بالقشر وهذاهو السرّ في خاتمية الدين الإسلامي 
ولا يتوهّم من ذلك جواز الدخل في 
الكبريات الواردة في 
يرجع إلى التخطيط 






الكناب والسئّة كلّها لب وأمَا القششر فإ: 
والتجسيف 

وسيوافيك عند الإجابة على السؤال الحخامس من أَنّ الإسلام 
دعا الإنسان إلى الملبس والمسكن وإشاعة العلم والقر, 
هو اللب وأمَا الأشكال والأأفاط هذا التشريع فتروك إلى 


. وهذا 
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مقتضيات العصور. 
بهم به التشريع كون البيت مُقامأ على أرض غير 
مغصوبة ومن مال حلال بحيث يتمكن المسلم من إقامة فرائضه 
عليها وحفظ كيانه, وقد أناط شكللى البيت وهندسته إلى 
مقتضيات الظروف والمصالح وكذا الملابس ووسائل التعليم ابتداءٌ 
من الحفر على الصخر والجدران والكتابة على الجلود والقراطيس, 
إلى ابتكار وسائل إلكترونية متطو. لإنجاز الغرض. ففن أراد 
الحفاظ على الصور, فقد عرقل الأمة الإسلامية عن التقدم وأثار 
مشاكل في تطبيق الشر يعة في الأزمنة الحاضيرة. 





الثالث: الأحكام التي لها دور التحديد: 

من الأسباب الموجبة لمرونة هذا الدين وانطباقه على جسيع 
الحضارات الإنسانية تشريعه القوانين الناصة الت لما دور 
التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامة تشر يعاته وقد اصطلح عليها 
الفقهاء بالأدلة الحاكمة. ٠‏ لأجل حكومتها وتقدّمها على كل حكم 
ثيث لموضوع بما هو هو فهذه القوانين الحاكمة. . تعطي طذا الدين 
مرونة يماشي لبها كل حضارة إنسانية, مثلاً: قوله سبحانه: وما 

2 بن مل خوج ...© (الحج /0/4 حأكم على كل تشريع 
اتج الشرايه شرج .لا يتحمل عادة للمكلف فهو مرفوع. في 
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ار ا حرجة. ومثله قوله يل «لاضعرر ولا ضرار» فكل حكم 
استتبع العمل به ضعرراً شديداً. فهو مرقوع في تسلك الشرائط 
وقس عليهما غيرهما من القوانين الحاكمة. 
نعم تشخيص الحاكم عن الحكوم, ومايرجع إلى العمل باحاكم 
من الشرائط, يحتاج إلى الدقّة والإمعان والتفقّه والاجتهاد. ومن 
رأينا أن الموضوع يحتاج إلى التبسّط أكثر من هذاء فإلى مال آخر 
أيها القارئ الكريم. 





35 
السؤال الخامس: القوانين الثابتة والحياة المتطورة. 
إن مقتضى كون الإسلام ديناً خاتاً ثبات قوانينه وتشر يعاته. 
ومن المعلوم أنّ الجتمع الإنساني لم يزل في تور وت 
يُطرح السؤال التالمي: 
كيف يكن للقانون الثابت معالجة متطلبات امجتمع | 













هذا هو السؤال الذي يُطرح 
تتوقف على بيان ما هو الثابت من 
للثابت من جانب حياته تشريعا 
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يرا فالتشريع الثابت ت لما هو الثابت والمتغير ماهو 
المتغير وإليك البيان: 


الجاتب الثابت من حياة الإنسان: 

١‏ إن للحياة الإنسانية جانبين: متغيّر وثابت, فالثابت منها. 
عبارة عن الغراثر النابتة والروحيات الخسالدة التي لاد 
تتبدّل مادام الإنسان إنساناً ولا يد يسرب الغيّ إها. 











الأمران من أَسس حياة الإنسان ن لا تفتاً يا اد 
وجوده إلى يومنا هذا. 

فإذاكان التشريع الموضوع منسجياً ومتطلبات الغرائز ومعدٌّلٌ 
نز الوسر والاعتدال فذلك 








: الرجل وائرأة أمر لا يتكر فهها موجودان 
“فا عضوياً وروحياً رغم كل الدعايات السخيفة 
المنكرة لذلك الاختلاف فلكلٍ من الرجل والرأة متطلّب وفق 
تركيبه. فلو كان التشريع متجاوباً مع القركيب والفطرة. يكنون 
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خالداًحسب خلود الفكرة والقركيب. 
1 الروابط العائلية كعلاقة الأب بولده وبالعكس, علاقات 
طبيعية مبنية على الفطرة. فالأحكام الموضوعية وفق هذه الروابط 
من التوارث ولزوم التكريم تابت لا تتغير بتغير الزمان. 
إن السؤال مين على أنّ الإنسان بغطرته وتركيبه يقع في مهب 
التغيّر. والتطوّرء فلا يبق منه شيء عبر القسرون. فكأنّ الإنسان 





تغير فنا يعود هذا إلى غير الجانب الثابت من حياته. 
4 -إِنَّ في حياة الإنسان قضايا أخلاقية ثابتة عبر الزمان 
لايتسدّب إلبها التغيير ككون الظلم قبيحاً والعدل حسناً. وجزاء 





حسناً ونقضه قبيحاً. إلى غيرها من القضايا الأخلاقية النابتة في 
حياة الإنسان. اسواء أقلنا بأنّها أحكام فطرية نابعة من الخلقة أو 
قلنا انّ هناك عوامل عبر التاريخ رسخت هذه المفاهيم في ذهن 
الإنسان. فإنّ الاختلاف في جذور تلك لُكل لا يضر يما نحن 
بصدده لأنها على كل تقدير ثابتة في حسياة الإنسان. والتتشريع 
الموضوع وفقها يتمتع بالثبات. 

إنَّ هناك موضوعات في الحياة الإنسانية لم تزل ذات مصالح 
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ومفاسد أبدية, قا دام الإنسان إنساناً فالخمر يزيل عقله والميسر 
ينبت العداوة في المجتمع. واللاباحة | 
مدى الدهور والأجيال. فما أنّ هذ 
فالنشرع على وقه يك يكون تاباً وقق ثب 
الثابت من حياة الإنسان تناولناها 
في حياة الإنسان ليس أمر ا كلياً ولاه 
التغيّر يرجع إلى صور من حياته 
يكون مثلاً: في المواصلات. وفي 
٠‏ وف طراز البناء وأشكاله وفي معالجة ألأمراض 
وغيرها. فأين مثل هذا التغير من حرمة الظلم. ووجوب الغدل, 
ولزوم أداء الأمانات. ودفع الغرامات. ولزوم الوقاء بالعهد 
والأهان, وتكريم ذوي الحقوق إلى غير ذلك من القوانين الشابتة 
الموضوعة على غرار الفطرة مبنياً على الجائب الثابت من حياته 
فهو يمتل مكان التشريع الدائم. 














لإيقاف القارئ على أنّ || 
يتسرّبٌ إلى أعماق حياته. و! 








الجانب المتغيّر فى الحياة الإنسانية: 

إن للإنسان جائبا آخر في حياته لا يزال يتغير من حال إلى 
حال فثل هذا يتطلب تشريعات 
ومن حسن الحظ أنه ليس في الإسلام الخاتم تشريعاً 70 
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الجانب من الحياة مظاهر حياته وقشورها لا جوهرها ولذلك لم 
يتدخّل فيه الإسلام تدخلاً مباشرا. أ بل مرك أمرها للمجتمع 
الإسلامي في ظلَ إطارٍ خاص. وسُرّغْ للمجتمع البشري إدارة 
شؤون حياته في مجال العسمران والبناء وتنطور وسائل الحياة 
المختلفة في مجال الثقافة والدفاع والاقتصاد في ظلٌ إطار عام الذي 
والتطوّر. 

فترك للإنسان يحالاً مت متحركاً يختار به أيّ نوع من الألبسة 
والبناء والمعدات والوسائل المتلفة ضمن شروط معلومة في الفقه 
الإسلامي, ولأجل هذه المرونة في الإنسان نرى أنه ينجاوب مع 
جميع الحضارات الإنسانية وما هذا لَه م يتدخل في الجزئيات 
7 إلا بوضع إطار خاص لايمنع حريته ولا يزاحم التغير, 
وهناك كلمة قيّمة قيمة للشيخ الرئيس اين سينا نذكرهاء اقال: 

يبب أن يفوّض كثير من الأحوال خصوصاً في المعاملات إل 
الاجتهاد فإنٌّ للأوقات أحكاماً لا يمكن أن تنضيط؛ وأنّا ضبط 
المديئة بعد ذلك بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل وا خسرج 
وإعداد أحب الأسلحة والحقوق والتغور وغير ذلك فينبغي أن 
يكون ذلك إلى السائس من حيث هو خليفة ولا تتفرض فيها 
أحكام جز: 
وفرض الكليات فيهامع قام الاحتراز غير ممكن فيجب أ يبعل 





يتجاوب مع | 








ل 





ذلك إلى أهل المشورو3©. 
نعم إن عنوان مقتضى الزمان صار رمزاً لكلّ من أراد أن 

يتحرّر من القيم الأخلاقية» ويعيش متحللاً من كلّ قيد وحد. 
خالعأكل عذار. 

وهؤلاء حيثا رأوا الإباحة |. » واختلاط الرجال 
والنساء, اتا المللاهي على أنواعها وشرب المسكر. واللعب 
بالمبسر. واقتراف المعاصي وأخذ الرببا وغير ذلك مما حدن. 
الشريعة الإسلامية. لم يججدوا برا لاقترافها إلا بالقسشك 
بمقتضيات الزمان وجبر التارج. 

وهذا أبرز دليل على ان السك به. غطاء للتحرر من القسيود 
الشرعية والأخلاقية وإِلآ فلو كان 
مقنضيات الزمان. هو ترفيع ال 
أحدث الأ عامة الجالات فهذا تالا يرقضه الإسلام 
ولمس له فيه قانون يعرقل خطى القرق. وحدوده بإطار عام. وهو 
عبارة ان لا يزاحم سعادة الإنسان وأن لا يكون فيه ضعرر على 
روحه وجسمه. والقيم التي بها يمتاز عن الحيوان. 

وها نحن نأتي في المقام لقم بياج بولامكم المعهيرة متي 


























(0) الثفاء. قسم الإلهيات: +3ه. 
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الظروف وراء ماذكرناه في مجال الصناعة والمسكن وا ملس 
بشرط أن لا يزاحم المثل والقيم. 


١-فى‏ مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: 

يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام 
والمسلمين. فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة. وأمَا كيفية تلك 
الرعاية. فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكائية, فستارة 
تفتضي المصلحة السلام؛ والمهادنة والصلح مع العدوء وأخرى 
تقتضي ضدّ ذلك 

وهكذا تختلف المقررات والأحكام الناصة في هذا الجسال. 
باختلاف الظروف ولكنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي 
هو رعاية مصالح المسلمين, كقوله سبحانه 








« ون يَِعلَ الث للكافر ن على الوْمنِينَ سَبيلاً4 (النساء01407. 





(الممتحنة /8-8). 
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-في العلاقات الدولية التجارية: 

قد نقتضي المصلحة عقدَ اتفاقيات اقتصاديّة وإنشاء شركات 
تجاريق أو تؤسسلت صناعية. مشقركة بين المسلمين وغيرهم, 
وقد تقتضي المصلحة غير ذلك. ومن هذا لباب حكم الإسام 
المففور له, الجدّد, السيد الشيرازي بتحري التدخين لجنع 
الاتفاقية الاقنصادية التي عقدت في زمانه بين 


كانت يجمجفة بحقوق الأمة المسلمة الإيرا 
حقّ احتكار التنباك الإيراني. 









في مجال الدفاع عن حريم الإسلام: 

الدفاج عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من 
الأعداء. قانون ثابت لا يتفير. فالمقصر الأس لمشرّع الإسلام, 
إناهو صيانة سيادته عن خطر أعدائه وأضرارهم. ولأجل ذلك 
أوجب عليهم تحصيل قوة ضاربة ضدٌ الأعداء. وإعداد جسيش 
جرّار تجاه الأعدا اء كبا يقول سبحانه: : عدوا وها 
من كوةٍ4 (الأنقال/50) فهذا هو الأصل الثابت في الإسلام 
الذي يؤيده المقل والفطرة أمَا كيغية الدفاع وتكتيكه ونوع 
السلاح. أو لزوم الخدمة العسكرية وعدمه. فكلها موكولة إلى 
مقنضيات الزمان. تتغير بتغيره. ولكن في إطار القوانين العامة 
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فليس هناك في الإسلام أصل ثابت, حتى مسألة لزوم التجنيد 
العنوميء الذي أصبح من الأمور الأصلية في غالب البلاد. 

وما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب. أو وضع ككتاب 
خاص. لأحكام السبق والرماية. وغيرها من أنواع الفروسية التي 
كانت متعارفة في الأزمنة الغابرة ونقل أحاديث في ذلك الباب عن 
الرسول الأكرم مَك وأئمة الإسلام. فليست أحكامها أصلية ثابتة 
في الإسلام. دعا إليها الشارع بصورة أساسية ث نة. بل كانت هي 
نوع تطبيق لذلك الحكم. والغرض منه تحصيل القوة الكافية, تجا 
العدو في تلكم العصور وأا الأحكام التي ينبغي أنْ تطبق في 
العصير الحاضر فإنّه تفرضها مقتضيات العصر نفسه. 

فعلى الحاكم الإسلامي تقوية جيشهه وقواته المسلّحة بالطرق 
الي يقدر معها على صيائة الإسلام ومعتنقيه عن الخطر ويصد كل 
مؤامرة عليه من جانب الأعداء حسب إمكانيات الوقت. 








والمقئن الذي ينوخَئ ثبات قانونه ودوامه وسيادة نظامه الذي 
جاء به. لاجيب عليه التعرض إلى تفاصيل الأمور وجزئتاتهاء بل 
الذي يجب عليه هو وضع الكليات والأصول ليساير قانونه جميغ 
الأزمنة بأشكاها وصورها امختلفة. ولو سلك غير هذا السبيل 
لصار حظّه من اليقاء قليلاً جد 








:-في نشر العلم والمعارف والثقافة: 
نشر العلم والثقافة. واستكدال المعارف التي تَضْمنٌ سيادة 
َأ ومعنويا يعتير من الفرائض الإسلامية. أ تحمقيق 
ذلك وتعبين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدّد بحد خاص. بل يوكل 
إلى نظر الحاكم الإسلامي, واللجان المقررة لذلك من جانبه حسب 
الإمكانيات الراهنة في ضوء القوانين الشابتة. 
ٍ ألزم الإسلام, رُعاة المسلمين. وولاة الأمر نشي 
أبناء الإنسان واجتثاث مادة الجهل من بينهم ومكافحة 
أي لون من الأمية, وأمَا نوع العلم وخصوصياته. فكل ذلك 
موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصيره. 
فب علم ثم يكن لازماً. لعدم الحاجة إليه. في العصور 
السابقة, ولكنّه أصبح اليوم في الرعيل الأوّل من العلوم اللازمة 
التي فيها صلاح امجتمع كالاقتصاد والسياسة. 














5-في مجال إقامة النظام: 

حفظ النظام وتأمين السبل والطرق. وتنظيم الأمور الداخلية 
ورفع مستوى الاقتصاد و... من الضرورات. فيتبع فيه وأمتاله 
مقتضيات الظروف وليس فيه للإسلام حكم خاص يتبع. بل 
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الذي يتوحّاء الإسلام هو الوصول إلى هذه الففايات, وتحمقيقها 
بالوسائل الممكنة. دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل وما 
ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر. وكلها في 


ضوء القوانين العامة. 


”فى مجال المبادلات المالية: 

قد جاء الإسلام بأصل ثابت في يجال الأموال وهو قوله 
سبحائه: طول تَأْكنُوا أموالكُم بينكُم ب 

فرع الفقهاء عل هذاالأصل شرطأفي صحة عقد البيع أو المعاملة 
فقالوا: يشقرط في صحة المعاملة وجود فائدة مشر وعة وإل فلا 
تصح المعاملة ومن هنا حرّموا بيع (الدم) وشرا 

إلا أن تحريم بيع الدم أو شراءه ليس حكناً في الإسلام بل 
المسكم الثابت هو حرمة أكل المال بالباطل. وكانت حرمة الدم في 
الزمان السايق صو, ة إجرائية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال 
بالباطل ومصداقاً ها في ذلك الزمان فالحكم يدور مدار وجود 
الفا: تخرج المعاملة عن أ تكون أكل المال بالباطل) وعدم 
تحقّق الفائدة. فلو ترتبت تبت فائدة معقولة على بسيع الدم أو شرائه 
فسوف يتيدّل حكم الحرمة إلى الحلّية. والحكم الثابت هنا هو 
قوله تعامى: ولا تَأكلُوا أموالَكُمْ يكم بالباطل 4 
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وفي هذا المضمار ورد أن علياً #ة سئل عن قول الرسول 06ك: 
غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود؟ فقال: ©:: نا قال كَل ذلك 


والدين قَلّ. فأمَا الآن فقد انّسع تطاقه وضعرب بجيرانه فالمرء وننا 
اختار» !1 


عه 


(1)نهج البلاغة. الحكمة رقم: 15 


خاتمة المعلاف 
الشيعة والخائمية 


اتفقت الشيعة ‏ قاطبة ‏ تبعاً للكتاب والسنّة على أ, 
الإسلام. هو النئ الخناتم, وكتابه خاتم الكتب. ورسالته خحاققة 
الرسالات. وقد أُوصد برحيله باب الوحي, وأقفل بموته باب 
التشريع, فلا وحي ولا تشريع بعد ذهابه وقد وقفت على كلام 
الإمام أمير المؤمنين علي :48 عند تغسيل النبي ع وتجهيزه فلا 


0 














ات ضثيلة في المقام تطرح من جانب أناس. 





غير أن هنا 


01١‏ لاحظ الحديث 5 في فصل (الخاتمية قي أحاديث العترة الطاهرة). 
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الاعرفان طم بمذهب الشيعة ولا تعرّفٌ طم عليه من كثب وقد 
تلقّوها من المستشرقين أو من البعداء عن البيئات الشيعية. 

وهذه الأسئلة تجمعها الأمور التالية. 

١-كيف‏ تقولون بالخاتمية وإيصاد باب الوحي والتشريع وأنتم 
تعملون بكتاب علي 48؟ 

١‏ -كيف تقولون بذلك. وعندكم مصحف, ياسم مصحف 
فاطمة وهل كان عند بنت المصطق عل قرآن غير القرآن الحاضر 
عند المسلمين؟ 

"!كيف تقولون ذلك وأنتم تعتمدون على روايات مروية عن 
الأمة الائفي عشر. بصورة موقوفة غير متصلة إلى النيّ الأكرم 
وهل الأئمة الاثنا عشمر من يوحى إلمهم؟ 

إنَ هذه الأسئلة رما تنطلي على الجاهل غير العارف , 





الشيعة فيرميهم ما هم براء منه. ولأجل رفع الشطاء نأخذ كل 
واحد بالدراسة بوجه موجز. 


١-كتاب‏ علئ وإملاء رسول الله: 


إن السؤال الأوّل يرجع إلى كتاب علي وأنّه م هو. وهل هو 
أحاديث رسول لله 5 التي دوّنها الإمام دون غيره وإليك 
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كانت لمدرسة أئمة اهل اللبيت عتاية خاصة لضبط وتدوين 
كل ما أَيْر عن الن الأكرم ل من قول وفمل. لَه َل لا يصدر في 
مال التشريع والتعليم إلا عن الوحي قال سبحانه: ف وماتَنطق عنٍ 
وى © إِنّ هو إِلَاوَحي يُوحن» «النجم/7؛) وكان 6 على علم 
قاطع بأنّه سوف ينتقل إلى رحمة لله. وأنّ الأمة الإسلامية سوف 
تحتاج إلى كلماته وأقواله. وأفعاله وأعباله ولا تبق خالدة إلا 
بالضبط والتدوين. 

إنّ الإمام عل بن أبي طالب #6 كان وليدَ البيت النبويّ وكان 
مع الرسول الأعظم يلك منذ نعومة أظفاره إلى رحيل رمسول الله 
عن الدنيا وهو 18 يصف حياته في صباء 
يعني رسول لله) باع الفصيل أثر أمدء يرفعٌ ل في 5 
بوم من أخلاقه علا وبأمرني بالاقتداء به, ولقد كان يباور في كل 

نه بحراة فأراه ولا يراه غهري. وم يجتمع بيت واحد يومئذ في 

الإسلام غير رسول لله ل وخديجة وأنا ثالتهياء أرى نور الوحي. 
والرسالة وأشم ريح النبؤة!. 

كان ربيبه على 38 يلازمه ليلا وتهارا سفراً وحضيراً. في 








رما بعده ويقول: «واقد 
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موطنه ومهجّره. لم يفارقه في غزوة إلا غزوة تبوك وقد أقامه 
رسول لله مقامه في المدينة ليكون عيناً المسلمين. على امنا 
وصاعقة على المتمردين إذا حاولوا المؤامرة أو إيذاء من بتي من 
الشيوخ والأطفال. إلى أن دخل العام الحادي عشر 
قد قرب أجله وارتحاله ومرض وكان علي هو الممرّض لد 
وفيض ورأسه لعلى صدره. 

إِنّ علياً 2 يشرح ذلك الموقف ويقول: «ولقد بض رسول 
نما وإ رأسه لعل ص صدري إلى أن يقول ولقند 5 




















كل ذلك يعرف عن لواذ الإمام واحتصائه بالنييّ الأكرم 806 
والتجائه إليه. 

وقد اختص الإمام بهذا المقام من بين الصحابة ولم يشاركه 
غيره وبذلك صار باب علم النبي'" والحساكم الروحي على 
الاطلاق حتى عصير الخلفاء ولا يشك في ذلك من فتح عينيه على 





(١)الصوت‏ الخفي 
(1) التشريف الرضي. نهج البلاغة. الخطبة + 149 
(؟) المتقي الهندي, كتز العمال 1677 وص -١‏ 4. 
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سيرة الخلفاء وتاريخ المسلمين. 

ولمثل هذا النوع من التلاحم 

يصف علي #4 حاله مع النيّ ويقول: 
أنبأني. وإذا سكت ابتدأفيه!. 

كان رسول الله 9# يأمر علياً ©1 أن يكتب كل ما يهلي عليه 
فقال :14 مرّة لرسول الله: 

«يا نع لله أتخاف عل النسيان؟ قال: لست أخاف عليك 
النسيان. وقد دعوت لله أن يحفظك ولا ينسيك ولككن اكدتب 
لشركائك قال قلت: ومن شركاني يا نب الله؟ قال: الأئمة من 
ولدككا. 

وكان من جملة ما أملاه عليه رسول الله عل وكتب علي 10 
بخطه. كتاب طوها سبعون ذراعاً في عرض الأديم وهذا هو 
المعروف بكتاب على أو صحيفته أشتهر أمره بين الشيعة وأأمتهم 
وفيها ما يحتاج إليه الناس في حال الأحكام إلى يوم القسيامة. 
.بعد الإمام يصدرون عنه ويرؤُونَ عنه. ويستشهدون 
في مواقع خاصة به. وليس كتابه سوى أحاديث أملاء ابي وكّتبد 

















)١(‏ السيوطي. تاريخ الخلقاء 


(1) الصدوق, كمال الدين 9 
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الوصي وورثه أبناوؤه كابر عن كابر. ونقلوا عنه شيئاً كثيراً وبذلك 
صار الإمام هو المدوّن الرسمي للحديث النبويّ. وإن كان بعض 
الصحابة7) شاركه في ضبط الحديث النبوي. لكن صحائفهم 
وكتبهم أحرقت-ويا للأسف في عصير الخلقاء لمصالم هم أعرف 
بما. وبذلك خسر المسلمون والسنّة النبوية خسارة كبرى 
الانستقال وبالتالي صار الحسديث النبوي مرتعاً لوضع الوضاعين 
والكذابين يلصقون بها ما شاءوا من الاسرائليات والمسيحيات 
والمجوسيات. لكن بتي كتاب الإمام غضاً طريّاً مصوناً من الشرٌ, 
برئه إمام بعد إمام. 

ولأجل إيقاف القارئ بواقع الأمر. نذكر مواصفات الكستاب 
وميزاته وشيئاً من نصوصه. حتى يتبيّل إن كتاب علي 8 لم يكن 
إلا جامعاً حديثياً وكان تدويناً مبكراً للسئّة النبوية المطهرة وكتابد 
هذا هو سمة إكيال الدين الذي هو العراد لمسألة الخاتمية. 

أ-روى: بكر بن كرب الصيري قال: سمعت أبا عبد الله 38 
يقول: إنّ عندناما لا نحتاج معه إلى الناس. وإنّ الناس ليحتاجون 
إلينا ون عندنا كتاباً إملاء رسول لله عل وخطً عل 8#. صحيفة 








17) الترمذيء الستن 0: 4+.كتاب الصلم. الدارمي. الستن 178:3 يناي من 
ارخص في كتاية الم الامام أحمد. المسئد 5 118. وغيره 
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فيها كل حلال وحراء”2. 

ب -روى فضيل بن يسار قال: قال لي أبو جعفر :يا 
فضيل! عندنا كتاب علي سبعون ذراعاً ما على الأرض شيء 
يحتاج إليه إلا وهو فيه حتى أرش الخدش 0" 

اج -روى أبو بصير في حديث عن أب عبد لله 4 قال: يا 
أبا حمد! وإنَّ عندنا الجامعة وما يُدريهم ما الجامعة قال قلتُ: 
جعلتٌ فداك. وما الجامعة؟ قال: صحيفة طوها سبعون ذراعاً 
بذراع رسول الله يلك وإملائه من فِلق فيه. وخط عل 18 بيمينه 
فبهاكل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في 
المندشر؟. 








د-روى أيضاً عن أبي عبد الله له قال:سمعته يقول _وذكر ابن 
شبرمة في فتياه ‏ فقال: أين هو من الجامعة: إملاء رسول الله 
وخطه عل بيده. فيها جميع الحلال والحرام حق أرش المندش 








ونه 
إلى غير ذلك من الروايات الحاكية لخنصوصيات الككتاب 
(1) الكليني. الكافي .14١ ١‏ والصفار. بصائر الدرجات: 145 


(1) الصقار. يصائر الدرجات + 0407. 
(©) الكليني. الكافي :١‏ 1+4. والصفار. بصائر الدرجات: 185 
(4) الصفار. بصائر الدرجات 150:١‏ 
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وميزاته التي رواه أصحاب ا معاجم من حدقي الشيعة فتسمية أغمة 
أهل الببت تارة بكتاب علي وأخرى بالجامعة وثنالئة بصحيفة 





ار 


عل والكتاب يعرب عن عنايةالإمام بضبط أحاديث الرسول86, 
كما يعرب عن عناية سيد الثقلين, بكتابة حديثه. ليبق مر العصور 
والقرونء لا يعتريه الوضع والدسٌ. 

وفي العصر الذي كان الناس يروون عن رسول الله 45 أن قال: 


لا تكتبوا عي ومن كتب عبّى غير القرآن فليمحه''' وان فريقاً من 
الصحابة استأذنوا النبي يلك أن يكتبوا عنه فلم يأذنهم0؟. 
وفي العصر الذي كانت مدرسة الخلفاء تروّج تقليل الروايسة 
عن الرسول. وكلما يبعث الخليفة عمر بن المنطاب واليا إلى قطر أو 
بلدٍ يوصيه في جملة ما يوصيه بقوله: «جرّدوا القرآن واقلّوا الرواية 
عن محمد وأنا شر يككم»'" وربما يعيب افششاء الحديث عنه 06 
ويقول مخاطباً لأبوذر. وعبد لله بن مسعود, وأبي الدرداء دوما 





هذا الحديث الذي تفشون عن حمد»!. 
في تلك العصور الحرجة, نرى أنمة أهل البيت يحمتفظو, 


(1) الدارمي, السئن 114:3. والامام أحمد. 
(1) الدارمي. الستن 114:1 والامام أحمد' 
(7) الطبريء التاريخ 7 77 طبعه الاعلمي بالاقست. 
(4) المتقي الهندي.كتر الصمال .598:1١‏ رقم 14 
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بكتاب علىء ويعتمدون عليه قي تقل الحلال والحرام؛ وبه يردون 
ماكان يصدر من الفتيا الشاذة عن الكتاب والسنة ولا يقميون 
اللمنع عن الكتابة والرواية وزناً ولا قيمة. ولنذكر مساذج مسن 
روايات كتاب علي ليعلم موققه من صيانة السنة من الضباع. 

١-روى‏ أبو بصير عن أبي جعفر الباقر 86 قال: كنت عنده 
فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر :4 فإذا فيا ا مرأة قوت وتقرك 
زوجها لبس ها وارث غيره قال: فله المالكلّد". 








1 روى أبو بصير المرادي قال: سألت أبا عبد لله عن شيم 
من الفرائض, فقال: ألا أخرج لك كتاب على 8 إلى أن قال - 
فأخرجد فإذاكتاب جليل وإذا فيه: رجل مات وثرك عمّه وخاله 
فقال: للعم الثلثان وللخال التلث!؟". 

٠‏ روى عبد الملك بن أعين قاا 
فجاء به جعفر مكل فخذ الرجل مطوياً ف 
هن من عقار الرجل -إذا هو توق عنها شي 
هذا ولله خط عل بيده وإملاء رسول لقه. 














(1) الصفارء بصائر الدرجات : 048 

(؟) الكليني. الكاقي .195 

(؟) الحر العاملي. وسائل الشيعة 30 078, الباب + من أيواب سيراث الأزواج؛ 
الحدديث 37 
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4 -روى محمد بن مسلم الث لاي أب جبو جناي 
الفرائض التي هي إملاء رسول اه وخط علي فإذا قيها ان السهام 
لاتعول30 





©- روى عذافر الصيرني قال: كنت مع الحكم بن عتيبه عند 
أي جعث 9 فجعل يسك وكان ن أبو جعفر 46 له مكرماً فاختلفا 






ليا وفننة جيل ل أخرج المسألة فقال 
أبوجبزر ولد : هذا خط عل 18 وإملاء رسول الله 9015. 

وهذه الروايات تكشف عن أن كتاب الفرائض الذي ذكر 
لعل 8ة كان جزءاً من كتابه الكبير. 

7-روى ابن بكير قال: سأل زرارة أاعيد لله 28 عن الصلاة 
في التعالب والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً. زعم أنه 
في وبسر كل شيء حرام أكله 
فالصلاة في وبره وشعره وجلده. وبوله وروثه وألبانه وكل شي 
منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى :: 3 أحل لله أكله 








(1) الطوسي. تهذيب الاحكام 6: 147. والحر الساملي. وسائل الشسيمة ,0٠/‏ 
617.ألياب 5 من بواب موجيات الارث. الحديت 15 

17 دواء لنجاشي في رجاله في ترجمة محمد بن عفافر يبن عيسى الصيرفي 
المدائتي 6: -1؟. رقم اله 
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ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول ه00 

وقد اقتصرنا على هذا المقدار ليعلم أن الكتاب. أقدم جابع 
حديقي. أملاه النوح وكتبه الإمام عل وكان الكتاب موجودا بين 
أئمة أهل البيت يرثه كابر عن كابر. ييصدرون عنه في الإفتاءٍ 
وشاهده غير واحد من أصحابهم. والكتاب وإن لم يكن موجوداً 
بشخصه بينناء لكن روى أصحاب الجوامع الحسديثية كالكليني. 
والصدوق والطوسي. أكبيراً منه وفرقوا أحاديئه على أبواب 
كتبهم على القرتيب المالوف. . وقد جمعها العلامة احجة الشيخ علي 
الأحمدي في موسوعته (مكاتيب الرسول)!. 

نعم بتي هنا سؤال: 

هل هذا الكتاب. نفس الصحيفة التي كانت في قراب سيفه أو غيره؟ 

الجواب: قد ذكر غير واحد من المعدثين أنه كانت لعلل' في قراب 
سيفه صحيفة لكن المخصوصيات التي ذكرت للكتاب في الروايات. 
تدل ماثة بالمائة على أنه غير الصحيفة التي كان يجعلها في قراب 

سيفه, وكيف وقراب السيف لا يسع إلا صحائف صفارء مه لت 

درجت فأين هي من المواصفات التي وقفت عليها من أنه كتاب 








(١)الكليتي.‏ الكافي 97 19ح 1 
(1)الأحمدي. مكائيب الوسول 1: 1/115 


7 1 1 ..... الخاقية 


لوطا سبعون ذراعً أو طوا سعون ذرا ني عرض الأ أي 
مثل فخذ الفالم'' أو أخرج أبو جعفر كتاباًمدرّجاً عظيا. أو كتاباً 
جليلاً أوهو مثل فخذ الرجل مطوياً إلى غير ذلك من مر ذكرها. 

نعم روى أبو جحيفة, اله سألت علياً تقه: هل كان عندكم 
من النهي مَل يء سوى القرآن؟ قال: والذي فلق الحسيّة وبراً 
النسمة. إلا أن يوت الله عبدا فهما في القرآن. وما في الصحيفة, 
قلت: وما الصحيفة: قال: العقل وفكاك الأسير. ولايقتل مؤمن 
بكافرا". 

3 ذه الرواية مهما صحّت وتقلها أثمة الحديث, لا تقابل ما 
نقلناه عن أئمة أهل البيت حول كتاب علي ومواصفاته. ومشاهدة 
جم غفير هذا الكناب. وقد نقلنا الفزر اليسير من الكثير. وهذا 
المنديث وما شابهه في التعبير وضعت لنفي ما عند عل من ودائع 
النبوة وعلوم النبي يَل. والذي يعرب عن ذلك, الاصرار على أنه 
ليس عند علي سوى كتاب لله أو الصيحفة الموجودة في قراب 
سيفه. فقد رووها بالعبارات التالية: 

أسما كتبنا عن النبي إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. 











)١‏ الكليني. الكافي ١‏ 41؟. القالج: الجمل الضخم ذو السنامين. 
(5) الإمام أحمت المستد 9:يد 
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ب -من زعم أنّ عندنا شيئاً نقرأه إلاكتاب لله 550 
الصحيفة فقد كذب. 

اج -ما خسنا رسول لله 8 بعيء م يخص به الناس إلاما في 
قراب سيفي هذا. 

دما عهد إل رسول الله يي شيئاً خاصاً دون اناس إلا شي 
سمعته. وهو في صيحفة قراب سين ../(00, 

إلى غير ذلك من التعابير المادفة إلى نفي علمه بعي. إلا 
بالكتاب والصحيقة الصغيرة. 

نحن نفض الطرف عن ذكرنا. فلو صح ما في هذه الرواية, فا 
معنى قوله ميك لعل أنا مدينة العلم وعل بابها. وقد نقل كثير من 
الحفاظ والحدّئين. وهذا شمس الدين المالكي يذكره في شعره 


بقوله: 








وقال رسول لله إن مدينة من 2 العلموهو البابواليابَ فاقصدٍ 
وقد رواء من الحفاظ والأئمة لفيف ربا يناهز مائة وثلاثة 
وأربعين شخصاً" وقد ذكروا حول الحديث كلمات تعرب عن 





(1) لاحظ المصادر اثنا 
لبن كثيرء البداية و 
(1)الاحظ الغدير 21 13-ل 


اأحمد ين حتيل: المستد 3د لهي لم 1035 013ل 


6 مسلم. الصحيح 113724 
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مفاد الحديث. 

قال الحافظ أبو عبد الله تحمد بن يوسف الكنجي الشافمي 
(المتوفى 188ها: قال العلماء من الصحابة والتابعين وأهل بيته 
بتفضيل عل 4 وزيادة علمه وغزارته. وحدّة فهمه ووفور 
حكنته, وحسن قضاياء. وصحّة فتواء, وقد كان أبو بكر وعمر 
وعثان وغيرهم من عسلياء الصحابة يثساورونه في الأحكام 
ويأخذون بقوله في النقض والإبرام. اعترافا منهم بعلمه. ووفور 

فضله. وبرصانة عقله. وصحة حكنه. وليس هذا الحديث في حقّه 
بكثير, لأنّ رتبته عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين أجل وأعلا 
من ذلك01, 

٠‏ وقال فضل بن روزيمان في ضمن رده على حسجاج العامة 
بأعلمية أمير المؤمنين بحديثى: أقض 
من طريق الترمذي. ال ما هذا نصّه: وأما ما ذكره امصنف من 
علم علي فلاشك في أنه من علماء الأمة, والناس محتاجون إليه فيه 
وكيف لا. وهو و, في إبلاغ العلم وودائع حقائق للعارقه 

فلا نزاع لأحد فيه. وما ذكره من صحيح القرمذي صحيح!”. 

دقل اثاوي في يض القدرتضيراً فول لد عل عمية 


(١)كفاية‏ الطالب في مناقب علي بن أبي 
(1) دلائل الصدق 217 018 ط مص 
























الفية وقأفاقية: اد الا دسا لف 


علمي: أي مظتة استفصاحي وخاصتي وموضع سرّيء ومعدن 
نفانسي. والعيبة: ما يحرز الرجل فيه نفانسه قال ابن دريد: وهذا 
مسن كلامه الموجز الذي لم ييسيق ضعرب المثل شيم » أراده 
اشتصاسه بأمورة الباطنة التي لا يطلع عليها أحد غيره. وذلك 
غاية في مدح علط 

وأخرج ج الطبراني عن ابن عباس أنه 
أصحاب رسول لله 9 إن نّ الب له عهد إلى علي سبعين. لم 
يعهدها إلى غيرء!. 





نتحدّث معاشر 


ورواء القندوزي في ينابيعه انين عهداً مكان سبعين7". 
فقد حرجنا بالنتائج التالية: 
اب عل من إملاء رسول الله وخا علىي. 

؟-إن الكتاب أول جامع حديئي قام بكتابته عل دوين 
السئّة وصيانتها من الضياع. 
سيف على صحيفة. ولكن لم تكن هي الثي ء 
الوحيد عند على كتاب عل حسب ما مر من المواصفات - 

















)١(‏ المتاويء فيض القدير 
(1) الطبراني؛ المعجم الصغير : 31 
07 القتدوزيء ينابيع المودة: 5ه 


7 الشاقية 
غير تلك الصحيفة. 


3 -إذاكان علي هو باب علم النبي. الني. والحاكم الروحيّ في عصر 
الخلفاء وما عد فيلزم أن يكون اعنده ودائع النبؤة, وجميع 
ماتحتاج إليه الأمة في مجال الأحكام. 
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١-مصحف‏ فاطمة: 
الاشك أنه كان عند فاطمة مصحفاً. حسب ما تضافرت عليه 
الروايات, ولكن المصحف ليس اسمأ عنتضا بالقرآنء حت تختص 
بنث المصطق بقرآن خخاص. وإتاكان كتاياً فيه الملاحم 
والأخبار. 





وم يكن ذلك اللفظ علا للقران في عصير نزوله. ونا صار علي 
اله بعد رحيل رسول الله يي قال السيوطية #روى ابسن أشنة في 
كتاب المصاحف انهلا جمعوا القرآن فكتبوء ٠‏ في الورق قال أبو بكر: 
القفسوا له إسياً فقال بعضهم: السقر: وقال بعضهم المصحف فال 
الحبشة يسمّونه المصحف قال: وكان أبو بكر أول من جمع كتاب 
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الله وسيآه المصحف00. 

وأمَا ما هو واقع هذا الكتاب. فقد كف عنه الروايات 
المتضافرة عن أنمة أهل البيت. وقد جع قسأكبيراً منها العلآمة 
الشيخ مصطف قصير العاملي في دراسته كنتاب علي ومصحف 
قاطمة. 

وإليك بعضها: 

روى أبو عبيدة عن أبي عبد لله 38 قال: ...إن فاطمة مكنت 
بعد رسول الله لله خمسة وسبعين يوماً. وكان دخلها حزن شديد 
على أبيها. وكان جبرئيل 36 يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها. 
ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه. ويخيرها يما يكون 
بعدها في ذريتها وكان على #9 يكتب ذلك فهذا مصحف 
فاطمة!". 








روى أبو حمزة عن أبي عبد لله :3# قال: مصحف فاطمة مافيد 
شيء من كتاب لله وا هو مني ء أل إلبها بعد موت أبيها صلوات 
الله عليهما". ١‏ 








(1) السيوطيء الاتقان في علوم القرآن 
(1) الكليتي. الكافي :١‏ 560 
(5) الصفار. بصائر الدرجات : 1148. ط مكتية المرعشي. 
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والعجب أَنَّ الدس الإعلامى قد اتّهَذ لفظ مصحف فاطمة 
ذريعة لاتّهام الشيعة بن عندهم قرآناً يسمى مصحف فاطمة, 
وقد سعى غير واحد من دعاة الشفرقة إلى نشر شلك الفكرة 
الخاطثة بين المسلمين. ولكن خاب سعيهم. فإِنٌ للسحق دولة, 
وللباطل جولة. 

ولعلّ القارئ يسأل نفسه عن كون فاطمة حدّثة تحلاثها 
الملائكة كما ورد في الرواية السابقة. غير أن فاطمة 2 لا تقل شأناً 
عن مريم البتول. ولاعن امرأة الخليل. قال سبحانه: (إرإِط قالتٍ 








الملائكة يا مريم إن للة أصطفالك و طهّركِ وأصطفاكِ على نساءٍ العالمين» 
(آل عمران/41) إلى غير ذلك سن الآيات الواردة في سورقي آل 
عمرانء ومريم. 

وهذه امرأة إبراهيم تسمع كلام املك, يقول سبحانه: (ولنقذ 





العالمين أولى بأن تكون عحدّئة. 
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*-ما هو مصدر روايات أثمة أهل البيت؟ 
هذا هو السؤال الثالث من الاسئلة الثلاثة المطروحة حول 
الخائمية لدى الشيعة فنقول: 
ان لعلوم أئمة أهل البيت مصادر مذ مختلفة وتشير الى اصوها 
تاركين البحث في فروعها. 


أ-النقل عن آبائهم عن رسول الله 8 
نّمم + كثيراًما يرون الحديث عن آباتهم عن رسول لله 804 
معنعناً. من دون أن يتوسّط بين الأسائيد شخص بين آبسائهم 





وأجدادهم. 1 

إِنّ عل بن موسى الرضا لا ترك نيسابور عازماً إلى مرو, 
اجتمع حوله لفيف من الْحدّثين. فطلبوا منه أن يحدّئهم بحديث 
جدّه كل, فقال: 





إلاالله حصني ,قن دخل حص أن من عذليي 90 
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إن هذا النوع من الأحاديثت متوقر في الججوامع الحديثية 
اللشيعة, فلو قام باحث بجمع هذا النوع الذي يروي فيه كابر عن 
كابر والإمام بعد الإمام لبلغ موسوعة. 

هذا هو هشام بن سان وحماد بسن عتان. وغيرهما من 
أصحاب الإمام الصادق. قالوا سمعنا أبا عبد لله 95 يقول: حديقي 
حديث أبي, وحديث بي حديث جدّي. وحديث جدٌي حديث 
الحسين. وحديث الحسين حمديث الحسسن. وحديث الحسن 
حديث أمير المؤمنين 24. وحديث أمير المؤمنين حديث رسول 
الله لي وحديث رسول لله قول الله عزوجل20. 











إن أغة أهل | البيت كانوا يستندون إلى كتاب علش ويحتجون به, 
فكان الكتاب أحد مصادر علومهم التي يصدرون عنها. وقد 
وقفت على قسم قليل منها. 


ج -الإلهام أو تحديث الملائكة 
إِنّأمة أهل البيت حسب النصوص محدّثون, تحدّثهم الملانكة. 


(1) الكثيني؛ الكافي 05/١‏ يرقم 14 
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الملاحم أويجيبون عن الأسئلة فالكلّ متاكان يلق في روعهم. 
وهذا التو من المصدر وإن كان ثقيلاً على من لم يعرف 






صحيح لمن درس حياتهم. ووقف على أحواهم. 
اف القارئ على أنّ امحدَّث أمر مما اتفق عليه الأعلام 
نبحث عنه على وجه الإيجاز: 


المُحَدّث في الإسلام: 

المحدّث بصيغة المفعول: من تكلّمه الملائكة بلا نبوّة ولا رؤبة 
صورة أو يلهم له ويلق في روعه شيء من العلم على وجه لزنام 
والمكاشفة من المبدأ الأعلى أو ينكت له في قليه من 
على غيره. 

الحدّث بهذا المعنئ من اتفق عليه الفر. 
ولوكان هناك خلاف فَإًا هو في مصداقه. 





ان: الشيعة والسنّة, 





0 
وقبل ذلك تبد امحدّث في الأمم السالفة. فهذا صاحب موسئ 

كان تحدثاً. فقد أخيره عن مصير السفينة والغلام والمججدار عا 
وجه جاء في سورة الكهف”! فهو لم يكن نبي ولكنّه كان عارفا يما 








)من 1 





حم 


ىم 0 الخاقية 


سيحدث وقد عرفه بإحدئ الطرق المذكورة. 

وهذه مريم البتول. كانت الملائكة تكلّمها وتحدّثها ولم تكسن 
انبيّة, قال سبحاته: 

«وإذ قات الملائكةٌ يا مري إن لله آصطفاك وطمّركِ وآصطفاكٍ 
على نساءٍ العاكين» (آل عمران/45). 

وقال سبحانه: 
1 لت الملانكةٌ يا مرجم إن لُك يلم منة آم المسيح 
عيسن أبس مسريم وجسيها في الدّنيا والآخ نُعبين» (آل 
عمران/68). 


وهذه أمّموسئ يلق في روعها ويوحئ إلبها ولم تكن 








ومن 1 








سبحائه: 

ا( وأوحبنا إل أم موسئ أن أرضعيه فإذا فت علد قألقيه في ال 
ولا تضاف ولاتحصز 
(القصص //0. 








الأمم السالفة ‏ رجالا يكلّمون من دون أن يكونوا أنياء؛ وإليك 
بعض هذه التصوص: 
١-أخرج‏ البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال النبي: 
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القدكان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير 
أن يكونوا أنبياء فإن يكن من آمَتي منهم أحد فعمر بن النطاب97". 
١-أخرج‏ البخاري عن أب" هريرة مرفو 
مضئ قبلكم من الم مح 
بن المخطاب!". 
قال القسطلاني فو شرح الحديثه يجري على ألسنتهم الصواب 
ي: يلق الشيء » في روعه فكأنّه قد حُدَثْ 
فيصيب ويخطر الشيء بباله فيكون. وهي مغزلة رفيعة من 
منازل الأولياء'”*. 
-أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي, :قد كان في 
الأ قبلكم تحدثون فإ يكن في أُمتي منهم أحد فإِنٌ عمر بسن 
الخطاب منهم. قال أبن وهب: تفسير «محلدثون» ملهمون. 
قال التووي في شرح صحيح مسلم: اختلف العلماء في تفسير 
المراد ب (حدثون) ققال ابن وهب: ملهمون. وقيل: مصيبون إذا 
ظنُوا فكأتهم حدّنوا بعي- فظتّوه. وقيل تكلّمهم الملائكة وجاء 























0١‏ البخاري 1: 14 ياب مناقب عمر ين 
(5)اليخاري ؟: 0191 يعد حديث للقار. 
إرشاد الساري في شرح صحيح اليخاري 6: .1١‏ أنظر أ 
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في رواية مكلّمون وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم 
وفيه. كرامات الأولياء!. 

ومن راجع شروح الصحيحين يجد نظير هذه الكليات بوفرة: 
والرأي السائد في تفسير المحدّث هو تكليم الملائكة أو الالقاء في 
الروع هذا ما لدئ السئّة, وأمَا الشيعة, فعندهم أخبار عن متهم 
تصرح بِأنّهم حدئون وفي الوقت نفسه ليسوا بأنبياء. 

روى الكليني في باب الفرق بين الرسول والنبي وامحسدّث 
أحاديث أ 

قال :محدّث الذي يسمع الصوت ولا يرئ الصورة. وفي رواية 
أخرئ سألنه عن الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرئ 
ولايعاين الملك. 

إلى غير ذلك من الروايات المصرّحة بأنّ الأثمة الانفي عشر 


25 
محدثون!. 








روى الصفار في بصائر الدرجات عن بريد: قلت لأبي جعفر 
وأبي عبد للهدت: ما مخز لتكم بمن تُشَيّهُون من مطئ؟ 
فقال: كصاحب موسئ وذي القرنين كانا عالمين ولم يكونا 






1) التووي. شرح صحيح مسلم 335:18 
1) الكليني. الكاقي ١:ياب‏ القرق بين الرسول والنبي والمحدث +11 


الشيعة والحاقية ...ب.......... 9 ىم 





هذا ما لدئ الفريقين وبذلك يلم أن الإخبار عن الغيب بإذن 

من الله سببحانه لايلازم كون الخي, ب وإنّتَكَلُم الملائكة ممع 
إنسان لا يصلح دليلاً على كوئه مبعوثامن الله سبحانه للنبوة. 
ولو اعتمدت الشيعة على علم الأئمة لأجل كونهم وارئين لعلم 
النبي ووادثين لا عند على من الكتب التي كتبها بإملاء من رسول 
لله. أو محدّئين تلق في روعهم الإجابات على الأسئلة فلا يدل 
عل أنهم أنبياء ومن نسيهم إلى تلك القرية الشائئة بحجة إخبارهم 
عن الملاحم. فقد ضلّ عن سواء السبيل. ولم يفرق بين السبوّة 
والرسالة والتحدّث. 











وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


4 24 الصفار: يصائر الدرجات‎ )١( 


فهرس الموضوعات 
تقديم: ملاح الشريعة الإسلامية 9 


الفصل الأوّل: 
الخاتمية في الذكر الحكيم 
١‏ انع السباوية في الأصول وا نتلافها في الفروع ٠‏ 
النص الأول على الناائيّة قوله سبحانه: الصا أ 
من رجالاكُم ولكن سول لقو وخاتم النينين كان انه بكلٌ شي عَلي/» 
(الأحزاب/10) .6 16 


"الخناتم يالكسر والخاتم بالفتح تحقيق حول من الخاتم 15 














فهرس الموضوعات........ 41 






1 ١-النض‏ الب على الخاقة ‏ 
الرآن لأنذ ريه و 





سين 1 














كَاقَة لاسن ...> اسب ألم 01 
حصيلة الآيات الخمس في المقام 1 
الفصل الثاني: 
الخاتمية فى الأحاديث النبويّة 
الأغخز ينها جزل ليمي 1 1 
النائمية في روليات أمة أهل البيت 35 
الفصل الثالث: 
أسئلة حول البخاتمية 

السؤال الأول: 
استظهار بقاء شرعية الشرايع السماوية من بعض الآآياتن 76 
نقد الاستظهار وبيان هدف الآيات 1م 


الأسماء والاتقاء ليسا ملاك النجاة بل لاك الانهسان والصمل 
الصاح ينا 


121000 010 الخاقية 





السؤال العانية 
لماذا ختمت النبوة التبليقية؟ ................. 00 
السؤال الثالث: 
لماذا حرم الخلف من الاتصال بعالم القيب 8 
السؤال الرايع» 
ادّعاء النقص في التشر يع الإسلامي لق 
خلود التشريع الإسلامي رهن أمرين فى 
الاعتراف بحجيّة المقل. وتبعيّة الأحكام المصالح 31 
التشريع الإسلامي ذا مادة حيويّة خلاقة................... 117 
تشر يع الاجتهاد وعدم غلق بابه 1 
حقوق الحاكم الإسلامي. ومروثة التشريم ................ 414 
الدعسوة إلى المسادّة والروح, والنظر إلى المعاني دون 
الظواهر ........ : 3 
الأحكام التي ها دور التحديد ........... 0 
السؤال الخامس» ‏ 
القوانين الثابتة والحياة المتطوّرة .... 2 
غ0 
0 


05 





الفا الزسوؤ عاك ا 2 يل 


خاتمة المطاف: 
الشيعة والخاتمية 
السؤال الأول: 
الحنائقية وكتاب عبلي وموقفه منها ات قي 
كتاب علي, جامع حديتي أملاه رسول الله يل وكتبه علي .0ه 
مواصفات على كتاب على 98 ..... 07 
تماذج من الروايات الواردة في كتاب علي 11 0 


كتاب علي /10 غير الصحيفة الموجودة في قراب سيفه ...... 0 
نقد ماروي عنه من أن ليس عنده إلا القرآن وما في يده من 





الصحيفة 071 
السؤال الثاني: 

مصحف فاطمة وما يُراد به م 

فاطمة الزهراء يه كانت تحدّثة 2 
السؤال العالث: 

ىم 

الرواية عن رسول لله عن طريق إن 





التقل عن كتاب علي 284 كم 
الالقاء في روعهم , عم 


الإسلام وكليات أعلام السنّة 
حول الحدّث 





